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  :مقدمة

تعد النصوص السردیة من أبرز النصوص الأدبیة التي اهتم بها النقاد والدارسون، 

فهي سجل المجتمع البشري كونها تطرح القضایا الاجتماعیة بطریقة فنیة تعالج الإشكالیات 

یة، ولما كانت الروایة تهتم بالإنسان وقضایاه، فإن دراسة الفكریة والاجتماعیة والنفس

الشخصیات الروائیة وعلاقتها بعناصر النص الروائي وسیلة للتعرف على الموضوعات 

  .الإنسانیة وعلى فكرة الكاتب ورؤیته للحیاة

وباعتبار الشخصیة الروائیة عنصرا یؤدي دوراً فعالا وحیویا في الروایة المعاصرة التي     

تفتقد إلى الدراسة النقدیة التي تفیها حقها، جاءت دراستي لها تمثل خطوة متواضعة بهدف 

بناء الشخصیة في الروایة " رصد تجلیاتها في الروایة محددة بذلك عنوان موضوعي هذا ب

انطلاقا من إشكالیة تساءلت فیها عن . الحدیثة روایة التلمیذ والدرس للكاتب مالك حداد

  لشخصیة؟حقیقة مفهومي ل

 ما هي مختلف المفاهیم التي أعطیت لها؟ -

 إلى أي مدى استطاع الروائي الإحاطة بهذا العنصر في روایته؟ -

فدراسة الشخصیة وبیان أهم أنواعها وأبعادها من أهم الدراسات في هذا العمل الروائي 

هي  وذلك لأن الشخصیة؛لأن الشخصیة هي التي یرتكز إلیها الباحث في درس الفن الروائي

مركز الروایة وأساس معمارها الذي لا یمكن الاستغناء عنه؛ فلا یمكن أن تقوم روایة دون 

وجود شخصیة، فالشخصیة وما یصدر عنها من حركة وأحداث هي التي تكون الروایة 

  .وتواجدها

  واتبعت في دراستي لهذا البحث الطریقة التحلیلیة الوصفیة 

ود إلى طبیعة هذا الموضوع المعالج بالدرجة فكان سبب اختیاري لهذا البحث یع     

الأولى وقد اعتمدت في فهمي لطریقة التحلیل الروائي وضبط الموضوع العدید من المراجع 

لعبد المالك مرتاض، وتقنیات الدراسة في الروایة للشخصیة لعبد " نظریة الروایة: "نذكر منها
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لجماجم لمصطفى فاسي للكاتبة االله خمار، وبناء الشخصیة في شخصیة في حكایة عبدو ا

جویدة حماش والنظریة الثنائیة في النقد الأدبي لصلاح فضل، البنیویة لجان بیاجیه وغیرها 

  .من المراجع التي ساندتني في هذا العمل وكانت عونا لإجراء بحثي

ومن البدیهي أن موضوع البحث یستند إلى مجموعة من الأسباب الذاتیة والموضوعیة التي 

  :عنه صفة الاختیار العشوائي، ومن هذه الأسباب الذاتیة نذكرتنفي 

  .حب الاطلاع والغوص في الروایة غیر المدروسة_ 

  :أما الأسباب الموضوعیة نذكر منها

  .انعدام الدراسات التي تناولت هذا العمل_ 

  .إهمال دراسة الروایات الحدیثة والتركیز على أشهر الروائیین وروایاتهم المشهورة_ 

إضافة إلى هذه الأسباب كلها أن السارد في هذه الروایة تناول قضیة اجتماعیة حساسة  _

وهي صورة الجهاد في الجزائر فالكاتب انطلق من واقع معاش من خلال تأمله للأوضاع 

  .السائدة إبان الثورة التحریریة مجسداً هذا كله عبر خیاله

ات النقدیة لهذه الروایة وصعوبة العثور ومن أهم الصعوبات التي واجهتني افتقار الدراس_ 

  .علیها، وعلاوة على ذاك قلة خبرتي في مجال التحلیل الروائي

وفي دراستي لهذا الموضوع قد اتبعت خطة احتوت مقدمة، وفصلین، اضافة إلى خاتمة 

  .وملحق وقائمة المصادر والمراجع ثم فهرس المحتویات

البحث، والمنهج المتبع واعطاء نظرة شاملة بحیث اشتملت على إبراز الهدف من هذا    

  .على الموضوع

  أبعادها -بنیة الشخصیة أنواعها: أما الفصل الأول فكان بعنوان -

تناولت فیه مفهوم البنیة لغة واصطلاحا وكذلك مفهوم الشخصیة لغة واصطلاحا مع ذكر   

  .جتماعیةأنواع الشخصیة في الروایة وأهم أبعادها الفیزیولوجیة، والنفسیة، والا
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أدوار الشخصیات وتفاعل هذه الشخصیات : أما الفصل الثاني الذي كان عنوانه -

  بالأحداث

الى الثانویة، وتحلیل هذه الشخصیات، إضافةفتناول وظیفة كل شخصیة سواء الرئیسیة أو   

  .تفاعلها بمختلف الأحداث داخل الروایة

ستخلصة من فصول هذا فقد استهلت على جملة من النتائج الم خاتمة البحث أما -

  .البحث وما یخص ممیزات الشخصیة في روایة التلمیذ والدرس

، ثم المصادر و المراجع، و بعدها فهرس یضم جمیع محتویات قائمة الملاحقو خاتمة تلتها 

  .البحث

وفي الختام لا یبقى إلا أن أتقدم بالشكر الجزیل و العرفان بالجمیل لأستاذ المشرف    

لى ما قدمه لي من توجیهات كما أتقدم بالشكر الخالص إلى أعضاء ، ع)سعدون محمد(

  .  لجنة المناقشة الأفاضل و إلى كل من ساهم في إعداد هذا العمل من قریب أو بعید
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  أبعادها-أنواعها: بناء الشخصیة:الفصل الأول

I/- مفهوم البنیة :  

مفهومیـة، بـل هـي امتـداد لجملـة مـن المفـاهیم الموزعـة  طفـرةمؤكـد أن البنیـة لیسـت مـن ال

لســــیكولوجیا فــــي ا) groupe: (علــــى حقــــول معرفیــــة مختلفــــة، لعــــل أهمهــــا مفهــــوم المجموعــــة

ــــة ) Gestaltisme(تیة الالجشــــط ــــى اللســــانیات الحدیث ــــوي(بینمــــا تبق ــــد البنی ــــي )ومعهــــا النق ، ف

عـــن ذلـــك بمصـــطلح النســـق أو لدوسوســـیر الـــذي كـــان یعبـــر اصــطناعها لهـــذا المفهـــوم، معینـــة 

لم یكن یصطنع بمصـطلح البنیـة علـى تقریـر جـون بیاجیـه، وجمهـور الدارسـین الـذین  والنظام 

مــا ) نســقا(غــوي، قــد ســمى الاســتعمال الل هأن دوسوســیر فــي إلحاحــه علــى نظامیــ أجمعــوا علــى

  . 1) بنیة( هلقخسماه 

تصـــطنع بحرفیـــة واضـــحة إذ تنفیـــه دوسوســـیر ذاتهـــا، والواقـــع أن هـــذا الاجتمـــاع المطلـــق 

البنیة والبناء في سیاق استثنائي، كما تشتق البنیویة مـن البنیـة، فـإن كلمتـي البنیـة : مصطلحي

الــدلالات المعجمیــة  بالرســم الفرنســي والإنجلیــزي الموحــد، والبنــاء بالرســم الموحــد أیضــا، وهــذه

یســتوي معناهــا إلا باســتكمال المفهــوم فــي بعـــده  الفرنســي، لا) یليالمعجــم التــأث(ة مــن قطــالملت

ه بوضــعیات واختلافــات ننســق یتحــدد العنصــر ضــم "علــى) البنیــة(الاصــطلاحي، حیــث تــدل 

منظومـــة مـــن علاقـــات وقواعـــد تركیـــب ومبادلـــة تـــربط بـــین مختلـــف حـــدود المجموعـــة " فتعـــدوا"

  " . ناصرالواحدة بحیث تعین هذه العلاقات وهذه القواعد معنى لكل عنصر من الع

مقــــابلا للمصـــــطلح الأجنبــــي المفـــــرد ) بنیــــة(كمــــا نجــــد المنصـــــف عاشــــور یجعــــل كلمـــــة 

)Strecter ( لكنــه حــین یواجــه مصــطلح نفســه فــي صــیاغة الجمــع)Strecters ( یقابلــه بكلمــة

  . 2...وكان الأول منطقیا أن یقول بنى أو بنیات) هیاكل(

                                           
1

، 1، الجزائـــر، طخــتلاف دار العربیـــة للعلــومالعربـــي الجدیــد، منشـــورات الاإشــكالیة المصـــطلح النقــدي : یوســف وغلیســـي - 

 . 120، ص 2008
2

 .  124- 123، ص المرجع السابق - 
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الحدیثـة بظهـور المـنهج البنیـوي كذلك ارتبط ظهور مصطلح البنیـة فـي الدراسـات النقدیـة 

ومــــن ذلــــك الحــــین، وهــــو یســــتحوذ علــــى اهتمامــــات الدارســــین فــــي مختلــــف العلــــوم الإنســــانیة 

والاجتماعیـــة بمختلـــف فروعهـــا واتجاهاتهـــا وانســـجاما مـــع عنـــوان البحـــث ســـأحاول مقاربـــة هـــذا 

لحمـــة  المفهـــوم لغـــة واصـــطلاحا حتـــى یتســـنى لنـــا الإلمـــام بمعانیـــه والاســـتفادة منـــه فـــي تشـــكیل

  . الدراسة التطبیقیة لهذا البحث

  : البنیة لغة-1

الذاكرة وتصل حد التراكم وبرجوعنـا إلـى بعـض  مدلولات كثیرة تختزنها " لبنیةا"إن لكلمة 

: البنیــة جمــع بُنــى یقــال: "المعــاجم العربیــة نجــد أنهــا تحیــل إلــى كثیــر مــن المعــادن نــذكر منهــا

  ي،الكلمـة ألزمهـا البنـاء، أعطاهـا بنیتهـا أي صـیغتهابنـى یبن... فلان صحیح البُنیة، أي الجسم

  . 1"البنیة في الكلمة صیغتها والمادة التي تبُنى علیها

ومــا دامـــت البنیـــة تفیـــد معنـــا الجســـم كمـــا ورد آنفـــا، أمكننـــا القـــول بـــأن بنیـــة الكلمـــة تعنـــي 

  م الناقـــةي قـــوائنوابـــوال"...ا وكتابـــة، وجـــاء فیـــه أیضـــا جســـمها وهیئتهـــا التـــي تظهـــر علیهـــا نطقـــ

  . 2"البناء ارن أي أنه استقر بالمكان واستقر أیه أقام بالمكان واطمنى بوافوأل

یوصـف لوحـا یجعلـه أصـحاب المراكـب : "أیضا استعمل أبو حنیفة البناء في السفن فقال

ونحــوه والبنــاء مــدبر البنیــان  ،یمــا لا یبنــي كــالحجر والطــینفأصــل البنــاء وإنــه فــي بنــاء الســفن 

ـــأقو  ،وصـــانعه ـــان كشـــاهد وأشـــهاد اأبناؤهـــ: الهم فـــي المثـــلف ـــاء جمـــع ب ـــد أن البن   فـــرغم أبـــو عبی

نَــى وأنشــد الفارســي عــن أبــي نَــى والبُ ب، وهــو الهُ تــبنیمــا : ،والبنیــةوكــذلك أبناؤهــا جمــع بــان والبنیةُ 

  : الحسن

        دوا               وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا ش  نى        أحسنو البُ بنؤا أولئك قوم إن 

                                           
1

 . 37ص  ت،.ط،د.دار الصادرة للطباعة والنشر، بیروت،د لسان العرب،: ابن منظور - 
2

 . 37ص  ،نفسه - 
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نى، جمـــع بُنْیَـــة، وإن أراد البنـــاء أراد بـــالب :قـــال أبـــو إســـحاق إنمـــا: أحســـنوا البنـــى: ویـــروي

  . 1الذي هو ممدود، جاز قصره في الشعر، وقد تكون البنیةُ في الشرف والفعل كالفعل

لیست طفرة مفهومیة بل هي امتداد لجملة من المفـاهیم الموزعـة ) البنیة(ومن المؤكد أن 

فـي الریاضـیات، الـذي ) Groupe: المجموعـة(معرفیة مختلفة، لعل أهمهـا مفهـوم على حقول 

یتبین لنا أن البنیة هي جملة مـن المفـاهیم . 2" ...أقدم بنیة عرفت ودرست "  یراه جون بیاجیه

  .یستند علیها الدارسون في مختلف العلوم

  . 3"تكوین الشيء أو الكیفیة التي تشید علیها"كذلك تعني 

والبُنیـــة ) بكســـر البـــاء(لغـــوي دقیـــق ورد فـــي القــاموس المحـــیط یمیـــز لنـــا البِنیــة  وثمــة رأي

  . 4"، حیث یجعل بالكسر في المحسوسات بالضم في المعاني)بالضمّ (

  . ن إلى الثاني باعتباره ینسجم ضمن الدراسات اللسانیةأوهذا ما یجعلنا نطم

البیــت بــوائن جمــع بــون  والبنــاء مصــدر بنــى، وهــو الأبنیــة أي البیــون، وتســمى مكونــات

  . 5"وهو اسم كل عمود في البیت أي التي یقوم علیها البناءُ 

ومـــن هنـــا فـــإن كلمـــة بنیـــة، ومـــا یتصـــل بهـــا مـــن مشـــتقات بنـــى بجمیـــع مـــدلولاتها الحســـیة 

إن االله { : والمعنویة لا تكاد تخرج عن هیاكل الشيء ومكونـه أو هیأتـه، ومـن ذلـك قولـه تعـالى

  . 4سورة الصف، الآیة } سبیله، صفا كأنهم بُنْیَانٌ مرصوصٌ یحب الذین یقاتلون في 

  

  

  : اصطلاحا_ 2

                                           
1

 . 160، ص المرجع السابق: ابن منظور - 
2

 - Jean. Piaget : le structuralisme, 6éme ed, puf, Paris, 1974, P17. 
3

 . 32ت، ص .ط، د.مشكلة البنائیة، دار مصر للطباعة، القاهرة، د: زكریا إبراهیم - 
4

 . 325 ت،ص .،د1،ط القاموس المحیط،دار الكتب العلمیة، الأردن: الفیروز أبادي - 
5

ملكــة العربیــة الســعودیة، ، جامعــة أم القــرى، المالبنیــة الســردیة فــي الروایــة الســعودیة، رســالة دكتــوراه: زورة بنــت محمــد  - 

 . 5، ص 2008
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إن دلالتهـــــا واســـــعة قـــــد تشـــــمل كـــــلا مـــــن أشـــــكال الانتظـــــام یمكـــــن إدراكهـــــا بـــــالفكر ففـــــي 

الریاضــیات مــثلا یــرتبط مفهــوم البنیــة بالشــكل، هــذا الشــكل هــو عبــارة عــن تنظــیم منطقــي یــتم 

مــن بــین المفــاهیم الأساســیة التــي انبثقــت منهــا البنیــة  إدراكــه عــن طریــق الفعــل أو الفكــر، لعــل

المجموعــة : مفهــوم المجموعــة، ففــي النظریــة تعنــى أساســا بالتــألیف وتنطلــق مــن ثــلاث مفــاهیم

ــة مــن العناصــر التــي تربطهــا رابطــة مــا وهــذه ا لرابطــة هــي الخاصــة، علاقــة الانتمــاء أي جمل

  .  1االخاصیة المشتركة بینه

ـــة فـــي مجـــال، الا ترجمـــة لمجموعـــة مـــن العلاقـــات الموجـــودة بـــین ": صـــطلاح هـــيوالبنی

ـــــالتنظیم والتواصـــــل ـــــز فیمـــــا بینهـــــا ب ـــــة، تتمی ـــــات أولی ـــــة وعملی ـــــین عناصـــــر مختلف عناصـــــرها  ب

فالبنیة انطلاقا من هـذا التعریـف لا توجـد مسـتقلة عـن سـیاقها المباشـر الـذي تحـدد  .2"المختلفة

  . في إطاره

فـــي مفهومـــه الحـــدیث عنـــد جـــان ) Structure" (بنیـــة"فـــي حـــین ظهـــر هـــذا المصـــطلح 

، أي نظــــام مـــن العناصــــر المحققـــة فنیــــا "بنیـــة"موكاروفیســـكي الــــذي عـــرف الأثــــر الفنـــي بأنــــه 

  . 3ا سیادة عنصر معین على بقیة العناصرضوعة في تراتبیة معقدة تجمع بینهوالمو 

 أن الأثـر الأدبـي یتـألف مـن" Ron Son Johncrow"وذكـر الناقـد الأمریكـي الحـدیث 

المعنـى العـام للأثـر الأدبـي، "ویقصد بها  Tesctureعنصرین هما البنیة والتركیب أو النسیج 

  . 4"وهو الرسالة التي ینقلها هذا الأثر بحذافیرها إلى القارئ

أن البنیـة نظـام تحـویلات لـه قوانینـه مـن حیـث "جـان بیاجیـه " یرى عالم اللغة السویسـري"

فالبنیــة هــي علاقـــات العناصــر الداخلیــة فـــي . 5"ذاتيأنــه مجمــوع ولــه قـــوانین تــؤمن ضــبطه الـــ

                                           
1

 . 5، ص 1984، 1القاموس الجدید للطلاب معجم عربي مدرسي، تونس للتوزیع، تونس، ط: علي بن هادیة -
2

 .121، ص1986، 2النظریة البنائیة في النقد الأدبي،مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة،ط: صلاح فضل -
3

  .37، ص2002، 1عجم مصطلحات نقد الروایة،دار النهار للنشر،لبنان،طم:لطیف زیتون -
4

 . 6المرجع السابق، ص : علي بن هادیة -
5

 . 81،ص1981، 4ورات عویدات، بیروت، طالبنیویة، تر، عارف متیمنة وبشیر أوبرى، منش: جان بیاجیه - 
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ودخولهــا فــي النظــام هــو الــذي یحفــظ لهــا أن تتــوازن تتعــالق مــع بنــى أخــرى تحكمهــا  ،إطارهــا

  . أنظمة خاصة

ن بیاجیـه تعریفـا شـاملا للبنیـة باعتبارهـا نسـقا مـن التحـولات، علمـا أن مـن اوبذلك یقدم ج

لات نفسـها، یء بفضل الدور الـذي تقـوم بـه هـذه التحـو شأن هذا النسق أن یظل قائما ویزداد ثرا

بعناصــــر خارجیــــة، ویحــــدد جــــان بیاجیــــه  ســــتعانةلاا ن الخــــروج عــــن حــــدود ذلــــك النســــق أودو 

  : مجموعة من العناصر التي تعمل على تنظیم هذا النسق الداخلي في ثلاث عناصر

نین تمیـــز تعنـــي أن البنیـــة تتشـــكل مـــن عناصـــر تخضـــع لقـــوا"و ):Totalite(الكلیـــة _ أ

المجموعة كمجموعة، وهذه القوانین المسماة تركیبة تقتصر على كونها روابـط تراكمیـة، ولكنهـا 

فعنصـر الكلیـة تتـألف . 1تضفي على الكل خصـائص المجموعـة المغـایرة لخصـائص العناصـر

  .من عناصر داخلیة خاضعة للقوانین المتمیزة للنسق،أي العلاقات القائمة بین هذه العناصر

لا یمكــــن لأي نشــــاط بنــــائي إلا أن یقــــوم علــــى : )transformation(تحــــولات ال_ ب

مجموعة مـن التحـویلات آخـذین فـي الحسـبان القـوانین التـي تضـبط هـذه الأخیـرة والتـي تخضـع 

  . راتیلهذه التغی

صـر مـن ن هـذه العناكمأمـا هـذه الخاصـیة فـت ):L’autoréglage( الضبط الذاتي_ ج

 هالا تــؤدي إلــى خــارج حــدود معینــة لبنیــةالملازمــة لات یالتحــو " ف تنظــیم نفســها داخــل البنیــة

وإحـــراز تماســـكها  2"ولكنهـــا تولـــد إلـــى عناصـــر تنتمـــي دائمـــا إلـــى البنیـــة وتحـــافظ علـــى قوانینهـــا

  . الداخلي المنتظم

تعنـي البنیـة الكیفیـة التـي تـنظم بهـا ": "الزواوي بغـورة" ستأنس في هذا المجالنن أن ویكم

المتماســـكة فیمـــا بینهـــا بحیـــث  ي أنهـــا تعنـــي مجموعـــة مـــن العناصـــرعناصـــر مجموعـــة مـــا، أ

                                           
1

 .9ص  ،نفسه - 
2

 . 13، ص  نفسه - 
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الأخــرى، وحیـث یتحــدد هـذا العنصــر أو ذاك بعلاقتــه  یتوقـف كــل عنصـر علــى بـاقي العناصــر

  . 1"بمجموعة العناصر

مــن هــذا التعریــف یتضــح لنــا أن البنیــة تتشــكل مــن مجموعــة عناصــر وجزئیــات ملتحمــة 

  . علق بغیره من العناصر ضمن المجموعة ككلفیما بینها، ویبقى كل عنصر منها مت

" كروبیـــر"لـــذلك یـــرى : "لإعطـــاء تعریـــف آخـــر أكثـــر دقـــة یقـــول" الـــزواوي بغـــورة" ویعـــود 

)Crobr ( أن أي شيء بشرط أن لا یكون عـدیم الشـكل یمتلـك بنیـة، فكـل شـيء مبنـي بصـورة

  .هذا التعریف یبن لنا مدى ارتباط البنیة بالشكل. 2"ما

ن البنیویــة قائمــة علــى تحدیــد وظــائف العناصــر المترابطــة الداخلــة فــي یفهــم مــن ذلــك أ"

  . 3"النص

وبما أن البنیة هي نسق من التحولات، له قوانینه الخاصة، تحمل البنیـة طـابع النسـق أو 

النظــام، وتتــألف مــن عناصــر یكــون مــن شــأن أي تحــول یعــرض للواحــد منهــا أن یحــدث تحــولا 

كــل مكــون "رر لیفــي شــتراوس، ویعــرف لالانــد البنیــة بأنهــا فــي بــاقي العناصــر الأخــرى، كمــا یقــ

مــن ظــواهر متماســكة، یتوقــف كــل منهــا علــى مــا عــداه، ولا یمكنــه أن یكــون مــا هــو إلا بفضــل 

  . 4"علاقته بما عداه

لف مختلــــف أجــــزاء مجموعــــة مــــا، آنیــــة طریقــــة مــــن خلالهــــا، تتجــــانس وتتــــومــــن هنــــا فالب

بنیــة شــبكة : إطــار المجموعــة ككــل، تقــول مــثلا ملموســة أو محسوســة ولا تحمــل معنــى إلا فــي

  . من الطرق، أو بنیة الهیكل العظمي للإنسان، أو بنیة اقتصادیة

                                           
1

 . 95، ص 1992 یون، یو 5رة، جامعة قسنطسنة، عناظمجلة الم: بغورة الزواوي - 
2

 . 95ص  ،نفسه - 
3

 . 52ص ،1979،  1دار العلم للملایین ، لبنان،ط، المعجم الأدبي: جبور عبد النور - 
4

 . 42المرجع السابق، ص : زكریا إبراهیم - 
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، وهـــذا راجـــع إلـــى طبیعـــة )Structure(نقـــدیا حـــدیثا یقـــر بصـــعوبة تحدیـــد مفهـــوم البنیـــة 

دین إذا ارتبطـــت البنیویـــة فـــي أساســـها الفلســـفي العـــام بكثیـــر مـــن العلـــوم والمیـــا"المـــنهج ذاتـــه، 

  . 1"والنشاطات الفكریة المختلفة

مجـرد مـنهج أو نسـق یمكـن تطبیقـه فإنـه یعرفهـا بأنهـا  :"لیفـي شـتراوس"أما العالم اللغـوي 

  .فالبنیة هي منهج یمكن الاعتماد علیها في مختلف الدراسات. 2"على أي نوع من الدراسات

ر أنه ما مـن نـص أدبـي وبهذا أصبح منهج البنیویة المعتمدة في الدراسات الأدبیة باعتبا

بنیات جزئیـة تتمفصـل فیمـا بینهـا  سواء كان قصیدة، قصة أو روایة إلا وتتألف من وحدات أو

بوســائج وثیقــة بحیــث تغــدو قــادرة علــى مــنح الــنص الأدبــي عنــد اكتمــال بنیــة الكلیــة المغلقــة، 

تتمثـل لبنـات  وطالما أن النص الأدبي لا یعدو كونه نسیجا أو بنیة لغویة فمن الطبیعي إذا أن

ذلــك الــنص فــي مكونــات اللغــة مــن أصــوات، وكلمــات وجمــل إلــى آخــر هــذا التــدرج الــذي قــد 

یفضي في نهایة الأمر إلى أكبر بنیة لأن دراسة الروایة على المنهج البنیوي یقتضـي تقسـیمها 

بارتبــاط عناصــرها والتحــام بعضــها بــبعض تمــنح الروایــة بنیتهــا الكلیــة أو الشــاملة وتبقــى كلمــة 

فــي ذاتهــا إلــى المــنهج البنیــوي، الــذي یمثــل أول خطــوة فیــه تحدیــد البنیــة أو النظــر  بنیــة تحلیــل

  .3"لموضوع البحث كبنیة، أي كموضوع مستقل

أما ثاني خطوة هي تحلیل البنیة وكشـف مختلـف عناصـرها، ولعـل مـا یفهـم ممـا تقـدم أن 

ســة الــنص الأدبــي، وإن كــان وي فــي درانیــي أساســا مــا یقــوم علیــه المــنهج البالوحــدة الكلیــة هــ

الـخ، فهـذه البنیـات هـي ....أو بنیة بیولوجیة، أو بنیة ریاضـیة ...إلى الوحدة  للوصول الطریق

  عبــارة عــن مجموعــة خصــائص قــارة وثابتــة، لنظــام مــا أو شــيء مــا، فــي فتــرة زمنیــة محــدودة

ن مكوناتهــا تــنظم المــواد أو منظومــة لغویــة، تعــزل الظــاهرة عــن العناصــر الخارجیــة وتبحــث عــ

                                           
1

 . 45، ص 2001ط، .للنشر، الجزائر، دمبادئ اللسانیات البنیویة، دراسة تحلیلیة إستمولوجیة، دار القصة : الطیب دیة - 
2

 . 51، ص 1993 ، أكتوبر419 عالكویت، : عربيمجلة ال - 
3

 . 187، ص 1990ط، .من البنیویة إلى التفكیكیة، عالم المعرفة، الكویت، د -المرایا المحدبة: العزیز حمودة عبد - 
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تـــدعي أنـــه الوجــــه  نههـــا الأصـــیل دون أالداخلیـــة تحـــافظ فـــي المجموعـــة علـــى مـــا یشـــكل وج

  . 1الوحید

العلـــوم اســتعمالات خاصـــة فـــي " بنیـــة"قــد یكـــون مـــن الحـــدیث المعــاد أن نقـــول أن لكلمـــة 

  لغویـــــــات، وعلـــــــم أحیـــــــاء، وأنثروبولوجیـــــــة، ومنطـــــــق، وفیزیـــــــاءمـــــــن علـــــــم نفـــــــس، و : المختلفـــــــة

  . خال...وریاضیات

البنیة هي نظام، أو نسق من المعقولیة التي تحدد الوحـدة المادیـة للشـيء  فالبنیـة لیسـت 

هـي صــورة الشــيء أو هیكلــه، أو التصــمیم الكلــي الــذي یــربط أجــزاؤه فحســب،وإنما هــي القــانون 

  .الذي یفسر الشيء،ومعقولیته

ذا الشـيء أو ذاك، بنیـة هـ ، أن البنیویین حینما یتحدثون عنبعبارة أخرى یمكننا أن نقول

فإنهم لا یتوقفون عند المعنى التجریبي الذي یضعه الواقع بین أیـدینا علـى نحـو مباشـر، وكـأن 

كـــل مـــا یهمهـــم هـــو الوصـــول إلـــى إدراك العلاقـــات المادیـــة الظاهریـــة التـــي تحقـــق التـــرابط بـــین 

نـــا لنســـق العقلـــي الـــذي یزودعناصـــر المجموعـــة الواحـــدة، بـــل إنهـــم یهـــدفون إلـــى الكشـــف عـــن ا

  . 2"لعملیات الجاریة في نطاق مجموعة بعینهالبتفسیر 

عنـد العـرب باهتمـام النقـاد والدارسـین فهـي  )Structuralisme(في حین حظیت البنیویة 

  . امتداد لمدرسة الشكلانیون الروس كما تعد توجیها یمر عبر الدراسة الجزئیة لوحدات النص

نسـق مـن العلاقـات "نص مـن حیـث هـي ولما كان الأمر كذلك وجب التعامـل مـع بنیـة الـ

  لـه قوانینـه الخاصـة المحایـدة". الباطنیة المدركة وفقا لمبدأ الأولویة المطلقـة لكـل علـى الأجـزاء

من حیث هو نسق یتصف بالوحدة الداخلیة والانتظـام الـذاتي علـى نحـو یقتضـي فیـه أي تغیـر 

                                           
1
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مــوع الكلـي للعلاقــات علــى فـي العلاقــات إلـى تغیــر النســق نفسـه، وعلــى نحــو ینطـوي معــه المج

  .1دلالة، یبدو معها النسق دال على معنى

وعلیــه فــإن البنیــة تركــز علــى الجــوهر الــداخلي للــنص وضــرورة التعامــل مــع الــنص دون 

ـــة أو  ـــة الواقـــع الاجتمـــاعي أو بالحقـــائق الفكری ـــوع، مثـــل علاق أي افتراضـــیات ســـابقة مـــن أي ن

عمـــل الأدبـــي، لـــه وجـــود خـــاص ولـــه منطقـــه ولـــه الأدیـــب وأحوالـــه النفســـیة، والاجتماعیـــة لأن ال

نظامه أي له بنیة مستقلة، البنیة العمیقة أو التحتیـة التـي تعنـي مجمـوع العلاقـات الدقیقـة التـي 

تؤلــف فیمــا بینهــا شــبكة مــن العلاقــات، لهــا كیانهــا اللغــوي المســتقل أو جســدها اللغــوي الــذي لا 

أن البنیــة وفــي تعاملهــا مــع الــنص تركــز یتبــین لنــا مــن هــذا التعریــف .2"صــلة لــه بخــارج الــنص

  .على الجوهر الداخلي له بدل الاعتماد على افتراضیات سابقة وفي مختلف العلاقات

أن البنیــة مــن منطلــق اللســانیات البنیویــة، إعطــاء البنیــة الطــابع  "رشــید مالــك "كمــا یــرى 

هــو یعتبــر البنیــة العلمــي ویعتبــر أن مــا انتهــى إلیــه مــن محــاور فــي تحدیــد البنیــة مهــم جــدا، ف

  .3"ككیان مستقل من العلاقات الداخلیة المتكونة أساسا

  : مفهوم البنیة في الأدب -3

لبنیـة هـي كیفیـة بنـاء تركیـب تـنص علـى أن ا" أوكسـفورد" –خاصـة  –إذا كانت المعاجم 

، أو أیــة مجموعــة، فــإن هــذا لا یشــیر إلــى عملیــة البنــاء نفســها، ولا إلــى المــواد التــي زجهــا أو

ف هـــذه المـــواد لتكـــوین الشـــيء وخلقـــه لآنـــه یتعلـــق بكیفیـــة تجمیـــع وتركیـــب وتـــون منهـــا، ولكتتكـــ

مــن خلــق الــذهن  لأغــراض ووظــائف معینــة، وعلــى هــذا فــإن البنیــة إنمــا هــي تصــور تجریــدي

فهي أنموذج یقیمه المحلل عقلیا لـیفهم علـى ضـوئه الشـيء المـدروس  ؛ولیست خاصیة للشيء

                                           
1
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موجـودة فـي العمـل بـالقوة، لا بالفعـل، والنمـوذج هـو تصـویرها، بطریقة أفضل وأوضـح، فالبنیـة 

ثـل هـذا النمـوذج، وكل ما كان أقرب إلیهـا وأدق تمثیـل لمعالمهـا كـان أنجـع، ویصـل الباحـث لم

یة وتتبع الاحتمالات المنبثقـة مـن الشـيء نفسـه دون أن یتعسـف فـي حشـوها صبالدراسة المستق

  . 1ا بدقةفي قالب لا یتسع لها، أو لا ینطبق علیه

وإذا كـــان مصـــطلح البنیـــة یثیـــر انطباعـــا مرتبطـــا بشـــيء مـــادي كأنـــه هیكـــل عظمـــي، أو 

التصمیم الداخلي للأعمال الأدبیة بما یشمله من خطوط رئیسیة متطـورة، فإنـه ینبغـي أن نأخـذ 

ــــو حــــددنا  ــــى ل ــــة لیســــت شــــیئا یمكــــن إدراكــــه فــــي الظــــاهرة، حت ــــة الأدبی ــــار أن البنی ــــي الاعتب ف

تمثـل فـي عناصـرها التركیبیـة وإنمـا هـي تصـور تجریـدي یعتمـد علـى الرمـوز خصائصها التـي ت

وعملیات التوصیل التي تتعلق بـالواقع المباشـر، وتعـد البنیـة ذاتهـا شـیئا وسـیطا یقـوم فیمـا وراء 

  . 2الواقع

بحیــث حــاول بعــض النقــاد تعریــف البنیــة بأنهــا جملــة المبــادئ التــي تحكــم عملیــة التولیــد 

  . كل عنصر عنصرا آخرالشعري بحیث یتبع 

نســـتنتج مـــن كـــل هـــذا أن مفهـــوم البنیـــة قـــد احتـــل مكانتـــه صـــادرة فـــي مختلـــف الدراســـات 

الإنسانیة الحدیثة، سواء كانت هـذه الدراسـات نفسـیة أو اجتماعیـة، وغیرهـا، وأیضـا تبقـى كلمـة 

  . تحلیل في ذاتها إلى المنهج البنیوي

II / _مفهوم الشخصیة لغة واصطلاحا :  

حكایة، یفترض وجود أربع عناصـر أساسـیة  وروایة، أالروائي من حیث كونه إن النص 

الشخصـــیة، الزمـــان، والمكـــان، الحـــدث بغـــض النظـــر عـــن اتجـــاه الروایـــة كاتبهـــا : هامـــة، وهـــي

ـــد تكـــون الشخصـــیة أهمهـــا جمیعـــا لأنهـــا هـــي التـــي تخضـــع لأحـــداث  الفنـــي والإیـــدیولوجي، وق

ـــة تفتـــرض وجـــود ثـــلاث أشـــخاصوتؤطرهـــا  زمـــان، ومكـــان إذ أن أبســـط الحـــواد   ث فـــي الروای

                                           
1
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المؤلــف، والقــارئ، والبطــل لیتخــذ البطــل بصــورة طبیعیــة الضــمیر الغائــب، فهــو الشــخص الــذي 

ــذا فقــد احتلــت الشخصــیة مكانــة هامــة ولعبــت الــدور  1یجــري الكــلام فیــه والــذي تــروي قصــته ل

غیــان شخصــیة الأكبــر فــي أي عمــل روائــي بحیــث لا یمكــن لنــا تصــور قصــة أو روایــة دون ط

مثیـــــــرة، إذا لا یضــــــــطرم الصـــــــراع، ولا ینســــــــجم إلا بوجــــــــود شخصـــــــیة أو عــــــــدة شخصــــــــیات، 

فالشخصیة هي الكائن الإنساني الذي یحرك في سیاق الأحداث الواقعة التـي تشـخص موقـف "

  . 2"الفنان من الحیاة

ومن أجل ذلـك اشـتد الصـراع بـین الدارسـین المهتمـین فـي وصـف دقیـق، وتعریـف شـامل 

ة بغض النظر عن أهمیتها، وضرورتها في العمل القصصـي، ولمـا كانـت الشخصـیة للشخصی

تخضــع لصــرامة الكاتــب، وتقنیــات إجراءاتــه، وتصــوراته، وفلســفته فــي المجتمــع والحیــاة بصــفة 

عامــة فمــن الضــروري أن یكــون هنــاك اخــتلاف مــن أدیــب لآخــر، فمــنهم مــن یوظفهــا توظیفــا 

ضفي علیها الجانب الرمزي، ومـنهم مـن یضـفي علیهـا بسیطا لا یعتریه الغموض، ومنهم من ی

الجانــب الرمــزي، ومــنهم مــن یســتعمل شخوصــا تنطــق علــى لســان الحیــوان، فكــل یراهــا حســب 

وجهــة نظــره ولا یمكننــا فهــم الشخصــیة فهمــا عمیقــا بأبعادهــا وســلوكیاتها إلا إذا حاولنــا التعمــق 

  . في معناها

_ الفنیــة  _الكاتــب فــي لعبتــه الفكریــةســتخدمها هــي مجــرد أحجــار شــطرنج ا"فالشخصــیة 

إنهــا لا تســتطیع أن تتحــرك أو تتــنفس إلا وفقــا لرعایتــه هــو الــذي رســم لهــا قانونهــا الأخلاقــي، 

  . 3ویملي علیها التصرف ضمن مضمونها الخاص للخطأ والصواب

فالشخصـــــیة بتعبیـــــر غریمـــــاس وتلامذتـــــه هـــــي نقطـــــة تقـــــاطع والتقـــــاء مســـــتویین ســـــردي 

البــرامج الســردیة تصــل لأدوار العاملیــة بعضــها بــبعض وتــنظم الحركــات  وخطــابي، فــالبنى أو

                                           
1

 . 104، ص 1982، 2بحوث في الروایة الجزائریة الحدیثة، تر، أنطونیوس، بیروت، ط: میشال بوتور - 
2

 . 27 - 26ص  ،1980ط،.ر الفكر، دمشق،  دالقصة والروایة، دا: عزیزة مردین - 
3

 . 87، ص 1986ط، .ؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، داتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، الم: واسیني الأعرج - 



 أبعادها –أنواعها : بناء الشخصیة                                      الفصل الأول

 

 
18 

والوظائف والأفعال التي تقوم بها الشخصیات في الروایة بینما تـنظم البنـى الخطابیـة الصـفات 

  . 1أو المؤهلات التي تحملها هذه الشخصیات

تمثـل دعامـة بأنهـا وحـدة دلالیـة یمكـن تحلیلهـا ووصـفها كمـا أنهـا " فیلیب هامون"ویعرفها 

یتضــح لنــا مــن خــلال هــذه التعریفــات أن الشخصــیة یمكــن تحلیلهــا . 2"حــالات وتحــولات القصــة

  .داخل أي قصة،أو وروایة ووصفها وفقا لمؤهلاتها، بكونها تعمل في مستوى السرد والخطاب

الشخصیة الطبیعیة عند دخولها في الروایة تتخـذ وظیفـة : " یرى كذلك نجیب محفوظ أن

على معنى جدید وتكون جـزءا مـن لوحـة كبیـرة حتـى أننـا فـي النهایـة ننسـى الأصـل جدیدة تدل 

  . 3في الحیاة ولكنها في الروایة غیرها في الحیاة إلا لما كانت فنا على الإطلاق

  

وقـــد اختلـــف البـــاحثون فـــي الشخصـــیة فبعضـــهم یؤكـــد فـــي نظریتـــه علـــى الغرائـــز والقـــوى 

  . 4تعدیلهة ة التي تتخذ سلوك الفرد وإمكانیالفطری

إن الشخصـیة الروائیـة لیسـت مجـرد نسـیج مـن الكلمـات بـلا أحشـاء، : " تقول یمنـى العیـد

لــذا یبــدو اعتمــاد التأویــل فــي تحلیــل الخطــاب الروائــي اختیــار بعیــد للشخصــیة الروائیــة طــابع 

الشخصـیة إذا هـي لیسـت نسـیج مـن الكلمـات وفقـط بـل . 5"لحیاة كما یحافظ علیهـا ككـائن حـي

كائن حي،وهذا الكائن یشكل طابعا لمعنى الحیـاة مـن خـلال غرائزهـا والفطـرة التـي هي تتمثل ك

  .نشأة علیها

  . ولفهم معنى الشخصیة لابد من البحث عن أصل الكلمة في أمهات المعاجم العربیة

                                           
1

نقـــلا عـــن . 154، ص 1999، 1تحلیـــل الخطـــاب الأدبـــي دراســـة تطبیقیـــة، دار الآفـــاق، الجزائـــر، ط: إبـــراهیم صـــحراوي - 

Philippe Hamon En treres « groupe d’ama ,Iyes Sémiotique de textes, p 99.  
2

منتـــوري، قســـنطینة، ، ماجســـتیر، جامعــة  الخطـــاب الســـردي عنــد مولـــود فرعـــون الــدروب الـــوعرة بنیــة: بطــاطش بـــوعلام - 

 . 2، ص 2001_2002
3

 . 55ص ،2002، 1، طیعوظ، دار الحداثة للنشر والتوز بناء الشخصیة في روایة نجیب محف: حسام الخطیب - 
4

 . 22_21، ص 1999ط، دیسمبر .تقنیات الدراسة في الروایة الشخصیة، دار الكتاب العربي، د: االله خمار عبد - 
5

ئیة والـــنص رحلـــة غانـــدي الضـــمیر، ملتقـــى الســـیمیا تحلیـــل ،الســـردي فـــي الخطـــاب الروائـــيمط دلالات الـــن: یمنـــى العیـــد - 

 . 28، ص 1995ط، .دالأدبي، عنابة، 
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  : لغة_ 1

أیته من بعیـد، وكـل شـيء الإنسان إذا ر  ءسوا"،الشخصشخصُ "  : العین" كتابجاء في 

ــــخ: هُ، وجمعــــهد رأیــــت شخْصــــه فقــــنرأیــــت جســــما ــــخوص والأشــــخاص وشَّ ورم : الجــــرح صُ الشُّ

  . 1"إرتفع:وشخص ببصره إلى السماء

ســورة " واقتــرب الوعــد الحــق فــإذا هــي شاخصــة أبصــار الــذین كفــروا: "وفــي قولــه تعــالى

  . 96الأنبیاء، بروایة حفص، الآیة 

ن غیــره فیقــال الصــفات التــي تمیــز الشــخص عــ"المعجــم الوســیط بمعنــى  وهــذا مــا یؤكــده

  . 2"مستقل فلان ذو شخصیة قویة، ذو صفات وإرادة وكیان

التـي ] ص.خ.ش[ لال مـادة من خـ" الشخصیة"ویشیر أیضا في المعجم إلى دلالة لفظة 

الإنســـان وغیـــره تــراه مـــن بعیـــد، وكـــل شـــيء رأیــت جســـمانه فقـــد رأیـــت شخصـــهُ، و ء تعنــي ســـوا

  . شْخَاصٌ وشُخُوصُ وشِخَصُ هو كل جسم له ارتفاع وظهور، وجمعه أ" الشخصُ "

وشَــــخصَ تعنــــي ارتفــــاع، والشــــخوصُ عنــــد الهبــــوط كمــــا یعنــــي الســــیر مــــن بلــــد إلــــى بلــــد 

فالشخصـیة هنــا هــي عبـارة عــن كــائن حــي .3وشَـخَصَ ببصــره أي رفعــه فلـم یطــرف عنــد المــوت

  .موجود في الواقع ،ولیس من صنع الخیال بحیث یمكن رؤیته والتفاعل معه

عبیــر عــن ، فــي ضــمن مــا تعنیــه الت)ص.خ.ش(اصــطناع تركیــب  وأیضــا تعنــي مــن وراء

  . 4ن المعنى إظهار شيء، وإخراجه وتمثیله وعكس قیمتهأقیمة حیة عاقلة ناطقة فك

ـــادي  ـــد الفیـــروز أب ارتفـــع عـــن الهـــدف شـــخص، بصـــوته لا یقـــدر حفظـــه "والشخصـــیة عن

  . 1"وشخص به أتاه أمر أقلقه

                                           
1

، 2003 ،1دار الكتــب العلمیــة،بیروت، ط،4مــج، تــح ،عبــد الحمیــد هنــزوايكتــاب العــین، : الخلیــل ابــن أحمــد الفراهیــدي - 

 . 165ص 
2

 . 475، ص 1972ط، ماي .، دار الدعوة، القاهرة، د1مجوسیط، معجم ال: هیم مصطفى وآخرونإبرا - 
3

 .28المرجع السابق،ص: ابن منظور -
4

، ص 1998ط، .، د240 قافـة والفنـون والآداب، الكویـت، عفي نظریة الروایة، المجلـس الـوطني للث: عبد الملك مرتاض -

85 . 
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ات التـي تمیـزه كمــا وردت جموعـة الصــفة تمثــل صـاحبها وتجسـد موتعنـي لفظـة الشخصـی

: سـورة إبـراهیم ،إمِِ ُَْَ ْَِ ْُُَُ َ اَْرُ      : وجـل فـي قولـه تعـالى في تنزیل العزیز عـز

  . 42الآیة 

وغیـــره،  فـــي اللغـــة العربیـــة ســـواء الإنســـان الشـــخصُ " الشخصـــیة"كمـــا تعنـــي أیضـــا لفظـــة 

ــــه  یــــدیظهــــر مــــن بع ــــد یــــراد ب ــــذات المحفوظــــة، وتشــــاخص القــــوموق ــــاوتوا، أمــــا : ال اختلفــــوا وتف

أي أن كـــل . 2صـــفات تمیـــز الشـــخص عـــن غیـــره: الشخصـــیة فكلمـــة حدیثـــة الاســـتعمال تعنـــي

  شخص یحمل شخصیة خاصة به تجعله متمیزاً 

ومعنــاه  Personeأنهــا مشــتقة مــن لفــظ لاتینــي  Personalityوالأصــل كلمــة شخصــیة "

الــذي یظهــر بــه الشــخص أمــام غیــره، وكــان اســتعمال هــذا اللفــظ  القنــاع، أو الوجــه المســتعار

مرتبطا بالتمثیل المسرحي، حیث یبدو الشخص للغیر عن طریق مـا یأتیـه مـن حـدث وحركـات 

  . 3"ظاهرة

ــــة مــــن لفظــــین و  Per: وفــــي الحقــــل المعجمــــي الفرنســــي، وردت كلمــــة الشخصــــیة مركب

Sonore ل هــذه التعریفــات اللغویــة فــي نلاحــظ مــن جــ. 4ومعناهــا عبــر أو عــن طریــق للمــوت

مختلف المعاجم بأنها تشترك في تعریفاتها،بأن الشخص سواء هو الإنسان أو غیره، وتـراه مـن 

-بعید؛ فهي ذات تكون  إنسانا أو حیوانا،وأن الشخصیة هي مـا یتمیـز بـه الإنسـان عـن غیـره 

  .بكونه ذات صفات فیزیولوجیة وسیكیولوجیة

  : اصطلاحا_ 2

                                                                                                                                    
1

 . 243، ص المرجع السابق: الفیروز أبادي -
2

 . 11، ص 2005، 1أمراضها وفن التعامل معها، مؤسسة إقرأ، القاهرة، ط -أنواعها–صیة الشخ: سعد ریاض -
3

العربیــة للطباعــة والنشــر،  م الاجتمــاع الثقــافي، دار النهضــةبحــث فــي علــ ،ثقافــة والشخصــیةال: ســامیة حســن الســاعاتي - 

 . 16، ص 1983ط، .بیروت، د
4

 . 7، ص 2008، 1امة للنشر والتوزیع، عمان ، طباتها، دار أساضطرا -تكوینها –الشخصیة بناؤها : مأمون صالح - 
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مثابـــة العمـــود الفقـــري للقصـــة أو هـــي المســـتجیب الـــذي تعلـــق علیـــه كـــل تعـــد الشخصـــیة ب

أي هـــــي ذلـــــك النــــوع الأدبـــــي یخلـــــق " القصـــــة فـــــن الشخصــــیة"التفاصــــیل الأخـــــرى لـــــذلك قیــــل 

وهـي كـل مـا تقـوم بـه مـن أقـوال وأفعـال یجـب "بدورها داخل القصة  –فنیا  –شخصیات مقنعة 

الیومیـــة التـــي یحیاهـــا البشـــر بالفعـــل،  أن تكـــون ممكنـــة الحـــدوث أو التماثـــل مـــع واقـــع الحیـــاة

ــــة خاصــــة تجعــــل  ــــق شخصــــیات ذات ملامــــح فنی ــــارع هــــو الــــذي یســــتطیع أن یخل والقــــاص الب

  . 1الشخصیة خالدة في ساحة الأدب

  . 2وهي الحدث لا ینتمي إلى الشخصیات بل یعد جزءا من الوصف

لاســیكیون لــذا فــإن مفهــوم الشخصــیة مــر بتطــورات عدیــدة عبــر الــزمن، حیــث اعتبرهــا الك

 مجرد اسم للقائم بالفعل أو الحدث، حیث لـم تعـرف التراجیـدیا سـوى ممثلـین ولـیس شخصـیات"

إلى أن أصبحت عنصراً مهیمنا وأساسیا اكتملت بنیویا واستقلت عن الحـدث فـي القـرن التاسـع 

إذا الشخصــیة قبــل القــرن التاســع عشــر لــم یكــن لهــا اهتمــام خــاص، أمــا خــلال القــرن . 3"عشــر

عشــــر أصــــبح الاهتمـــام بهــــا بكونهــــا تمثـــل محــــوراً هامــــاً مـــن محــــاور الســــرد، وبالتــــالي التاســـع 

  .الاستقلال عن الحدث

أنهــــا جمــــاع النشــــاط التــــي نلحظهــــا عنــــد الفــــرد عــــن طریــــق ملاحظتــــه " ســــنوعــــرف واط

من الزمن تسـمح لنـا بـالتعرف علیـه حـق التعـرف أي  خارجیة لفترة طویلة كافیة فعلیة ملاحظة

  . 4"نتاج النهائي لمجموعة العادات عند الفردلأكثر من ا أن الشخصیة لیست

                                           
1

 . 25، ص 1994، 3دراسات في نقد الروایة، دار المعارف، القاهرة،ط: طه وادي - 
2

دراسـة فـي ثلاثیـة خیـري شـلبي، تـر، أحمـد إبـراهیم هـواري، عـین  -البنیة السـردیة فـي الروایـة: قاضيعبد المنعم زكریا ال - 

 . 68، ص 2009، 1نیة والاجتماعیة، طللدراسات الإنسا
3

ط، .الأوراس، الجزائـر، د، منشـورات فاسـيلمصـطفى  حبـلجم والامـعبـدو والجحكایـة بناء الشخصیة في : جویدة حماش - 

  .57ص، 2007
4

 ،1تزیین السرد، خطاب الشخصیة الریفیة في الأدب، المؤسسة العربیة للدراسـات والنشـر، بیـروت، ط: فاتح عبد السلام - 

 . 26، ص 2001
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یتمیــز كــل شــخص  لهــاظعــة الصــفات الظــاهرة علــى المــرء وبفالشخصــیة إذن هــي مجمو 

كــائن لــه ســمات "مــا جــاء أیضــا فــي قــاموس الســردیات أنهــا  وهــذا .عــن غیــره مــن الأشــخاص

وأفعـــال تـــؤثر ویتـــأثر أي أن الشخصــیة ذات ســـلوكات .1"إنســانیة، ومتحـــرك فـــي أفعـــال إنســـانیة

  .بها

الشخصــیة هــي مجموعــة الصــفات التــي كانــت محمولــة للفاعــل مــن خــلال حكــي "وأیضــا 

  . 2"ویمكن أن یكون هذا المجموع منظم أو غیر منظم

فالشخصـــیة باعتبارهـــا كیانـــا قائمـــا بذاتـــه، فـــإن مـــا یمیزهـــا أولا هـــو الاســـم وكـــذا الصـــفات 

دیــد شخصــیة دون هــذین اللازمــین، وإذا انتقـــى الممیــزة، فــلا یمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال تح

فهــي لیســت كائنــا جــاهزا ولا ذاتــا نفســیة بــل "أحــدهما لغایــة جمالیــة لابــد أن یعبــر عنــه الثــاني، 

هــــي حســــب التحلیــــل البشــــري بمثابــــة دلیــــل لــــه وجهــــان أحــــدهما دال والآخــــر مــــدلول، فتكــــون 

تهـــا، أمـــا الشخصـــیة الشخصـــیة بمثابـــة دال عنـــدما تتخـــذ عـــدة أســـماء، أو صـــفات تلخـــص هوی

كمــدلول فهــي مجمــوع مــا یقــال عنهــا بواســطة جمــل متفرقــة فــي الــنص، أو بواســطة تصــریحاتها 

  . 3وأقوالها وسلوكها

والشخصـــیة فـــي العمـــل الروائـــي تعـــد وجهـــا ومـــرآة عاكســـة للشخصـــیة فـــي الواقـــع، فهـــي 

توضـح مـن تجسید لها مع وجود اختلاف یكون دائما من الناحیة الفنیة لتلك الشخصیة، حیـث 

خـلال هـذا الجانـب الفنــي معـالم الشخصـیة للقــارئ، باعتبـار أنـه لكــل شخصـیة دوافـع وتبریــرات 

  . لتحركاتها

فحركــة الشخصــیات لابــد لهــا مــن مســار مرســوم، لكــي تحقــق المــألوف أو المشــتهي مــن "

  . 4النتائج، وهذا بدوره أدى إلى بناء الأحداث النمطیة والصیغ التي تقنن مسیرة الأحداث

                                           
1

 . 30، ص 1تر، سید إمام میرین، للنشر والمعلومات، القاهرة، ط ،قاموس السردیات: خیر الدین برنس - 
2

 .74، ص 2005ط، .ن مزیان، منشورات الاختلاف، دامفاهیم سردیة، تر، عبد الرحم: تودرووف تزفیطان - 
3

  .9، ص 2005ط، .ب العرب، دمشق، دشعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتا: محمد عزام - 
4

 . 142ت، ص .ط، د.دراسات في القصة العربیة، مؤسسة الأبحاث العربیة، د: محمد برادة - 
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هناك من یمنح الشخصیة الروائیـة أهمیـة كبیـرة لمـا لهـا مـن دور فـي الحیـاة الاجتماعیـة و 

الشخصیة الروائیة بحكم قـدرتها علـى حمـل الآخـرین علـى تعریـة "والفكریة والجمالیة، ذلك لأن 

طرف من أنفسهم كان مجهولا إلى ذلك الحین، فإنها تكشـف لكـل واحـد مـن النـاس مظهـر مـن 

  . 1"انت لتكشف فیه لولا الاتصال الذي حدث عبر ذلك الواقع بعینهكینونته التي ما ك

حیث تعمل الشخصیة كمحرك أساسي للعمل الروائي فهـي القطـب الـذي یتمحـور حولـه  

  . الخطاب السردي، وأهم أداة یستخدمها الروائي لتصویر الأحداث في تجسید فكرة الروائي

الشخصـــیة هـــي .2الروائـــيوهـــي مـــن غیـــر شـــك عنصـــر مـــؤثر فـــي ســـیر أحـــداث العمـــل 

  .المحور الذي تدور حوله أحداث القصة أو المسرحیة،وبالتالي تساعد في سیر أحداثها

تعد الشخصیة مشكلة غامضة، ومطروحة بشكل سيء، وقد ساهم الروائیون أنفسـهم فـي 

  هــذا الخطــاب فــي تصــریحاتهم الأبویــة التمجیدیــة أو المؤلمــة لكنهــا تصــریحات نرجســیة دائمــا

تم الخلـط باسـتمرار بـین مقـولتي الشخصـیة والشـخص، ومـن البـدیهي أن أي تصـور  نهبحیث ا

أي أنه هنـاك فصـل . 3للشخصیة لا یمكن فصله على التصور العام للشخص، للذات أو الفرد

بین الشخصیة والشخص إلا أن كلاهمـا لا یمكـن إ بعادهمـا عـن الفـرد أو الـذات بكونهمـا جـزء 

  .يفاعل في العمل الفني الروائ

  . 4"العصب الحي والمؤثر في البناء الفني للروایة كلها"فهي عند عثمان بدري 

  . 5.." تتكامل مختلف العناصر الروائیة الأخرى كالحدث والزمان والمكان"من خلالها 

                                           
1

دورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء للطباعـة والنشـر،  -الشخصیات الثانویة : محمد علي سلامة - 

 . 13، ص 2007، 1الإسكندریة، ط
2

 37فة للطباعة العربیة، السعودیة، عفیصل، دار الفیصل الثقاالالشخصیة في العمل الروائي، مجلة : صر الدین محمدن - 

 . 20، ص 1980جوان 
3

، ص 1990، ط.المغــرب، د الربــاط، دار الكــلام ســمیولوجیا الشخصــیات الروائیــة، تــر، ســعید بــن كــراد،: فیلیــب هــامون - 

16 . 
4

  .7، ص 1986، 1صیة الرئیسیة في الروایات لنجیب محفوظ، دار الحدائیة، بیروت، طبناء الشخ: عثمان بدري - 
5

 .7صنفسه، - 



 أبعادها –أنواعها : بناء الشخصیة                                      الفصل الأول

 

 
24 

یرى كذلك صالح مباركیة أن مفهوم الشخصـیة یعـد مـن المفـاهیم التـي لا یمكـن تحدیـدها 

ه الآراء، والمـــذاهب، وذلـــك بحســـب تنـــوع المجـــالات التـــي تـــتم تحدیـــدا دقیقـــا، حیـــث تباینـــت فیـــ

دراســتها فیهــا، وهــي بالنســبة لــه القنــاع الــذي یلبســه الممثــل لأداء أدواره المســرحیة حیــث اعتبــر 

لعــــل تعــــدد التعریفـــــات واخــــتلا فهــــا جعــــل مــــن تحدیــــد مفهـــــوم . 1"أن التشــــخیص هــــو التمثیــــل

  .لمدروسة فیها،فكل حسب وجهة نظرهالشخصیة أ مراً صعباً نظراً لتنوع المجالات ا

نســـق مـــن التحـــولات لـــه قوانینـــه الخاصـــة باعتبـــاره نســـقا قائمـــا " وهـــي عنـــد جـــان بیاجیـــه 

ویــزداد ثـــراء بفضـــل الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه تلــك التحـــولات نفســـها دون أن یكـــون مـــن شـــأن هـــذه 

. 2عنــهالتحــولات أن تخــرج عنــد حــدود النســق، أو أن تهیــب بأیــة عناصــر أخــرى تكــون خارجــة 

نفهــم مــن ذلــك أن للشخصــیة قــوانین خاصــة تحكمهــا باعتبارهــا نســقاً مــن التحــولات وتــزداد ثــراء 

  .بفضل الدور الذي تقوم به

الشخصــیة هــي المحــرك فــي ســیاق الأحــداث فهــي التــي : "نجــد أحمــد طالــب یعرفهــا قــائلا

تهـا مـع تقوم بالعمل والقاص هو الذي یبقي الشخصیة عن طریق تصویرها في مجموعة علاقا

أطـــراف أخـــرى، وتتمیـــز عـــادة بالحیویـــة والنمـــو والتحـــرك فـــي انفعالاتهـــا وتجســـید عواطفهـــا مـــن 

خــلال البنــاء الــداخلي والخــارجي فــي تحقیــق الانســجام وتقــدیمها بصــورة كاملــة للمتلقــي فمــا مــن 

حــــدث أو فعــــل إلا ووراءه شخصــــیة تحركــــه ضــــمن حبكــــة فنیــــة لتقویــــة طــــابع التجســــید الفنــــي 

ــــ ــــز بالق ــــى كشــــف منحــــى العلاقــــاتالمتمی ــــاء . 3درة عل أي أن الشخصــــیة تحقــــق الانســــجام للبن

  .الداخلي والخارجي وتقدیمها مجسدة فنیا للقارئ

هــي  فــي أي بنــاء، روائــي بــلإن الشخصــیة هــي المنتجــة والقائمــة بالفعــل ولا غنــى عنهــا 

  ". ةر بشیر بویج"على حد تعبیر  4"العمود الفقري للعمل الروائي"كذلك 
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2

 . 28، ص 1981ط، .د،  128ع،العرباف الأدبي، اتحاد الكتالبنیویة، مجلة الموق: عبد الفتاح المصري - 
3

 . 9، ص 2002، 1ب للنشر والتوزیع، وهران،  طالفاعل في المنظور السینمائي، دار الغر : أحمد طالب - 
4

 . 5، ص 1983ط، .لجامعیة، الجزائر، دالشخصیة في الروایة الجزائریة، دیوان المطبوعات ا: بشیر بویجرة محمد - 



 أبعادها –أنواعها : بناء الشخصیة                                      الفصل الأول

 

 
25 

التـي تمیـز الشـخص عـن غیـره ممـا یقـال "تعریفا آخر للشخصیة علـى أنهـا هـي كما نجد 

  . 1"فلان لا شخصیة له أي لیس له ما یمیزه، من الصفات الخاصة

والشخصیة الروائیة عند العقاد هي دعامـة الصـورة الروائیـة وبؤرتهـا، وأدوات أو مصـادر 

یــب وصــدق الوصــف لمراحــل تر دقــة الملاحظــة، وحســن الت: مثــل فــيالروائــي فــي تشــكیله لهــا تت

" الشخصــیة"مــن خــلال جــل هــذه التعریفــات المتشــابهة لمعنــى    .2تطــور الشخصــیة والإیحــاء

یتضح لنا أنه لا یمكن الاسـتغناء عنهـا فـي العمـل الروائـي لمـا لهـا مـن أهمیـة فـي بنـاء الروایـة 

  .باعتبارها دعامة للصورة الروائیة من خلال دقة الملاحظة وصدق الوصف

  . 3كائن موهوب بصفات بشریة وملتزم بأحداث بشریة"الشخصیة كذلك بأنها تعرف 

وهذا ما تطـرق إلیـه أحمـد مرشـد مـن خـلال تعریفـه للشخصـیة الروائیـة بحیـث یعـدها أحـد 

المكونـــات الحكائیـــة التـــي تســـهم فـــي تشـــكیل بنیـــة الـــنص الروائـــي، حیـــث یحـــاول منجـــز الـــنص 

، وهــذا لا یعنــي أن الشخصــیة الإنســان الــواقعي یة اللغــة وفــق نســق ممیــز مقاربــةببواســطة أســل

نســان كمــا تــراه فــي الواقــع المرئــي، لأنهــا توحــد للبعــدین الإنســاني والأدبــي فهــو صــورة هــي الإ

تخیلیــــة، اســــتمدت وجودهــــا مــــن مكــــان وزمــــان معینــــین، وانصــــهرت فــــي بیئــــة الكــــائن الفكریــــة 

تكـوین بنیـة الـنص الروائـي  الممزوجة بموهبة، مشكلة فوق الفضـاء الـورقي الأبـیض لیسـهم فـي

ظروفـا  وتعكس بعلاقتها مـع البنـى الحكائیـة الأخـرى ادة إلیها تألیفنوتنجز وظیفتها المسالدال، 

ئـــه مـــؤثرة اجتماعیـــة واقتصـــادیة وسیاســـیة مســـاهمة بـــذلك فـــي تكـــوین المـــدلول الحكـــائي، واحتوا

  . 4"دافعة إیاه إلى إنتاج الدلالةي تأثیرا فعالا في الملتق
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الكـــائن البشـــري مجســـد بمعـــاییر مختلفـــة أو أنهـــا الشـــخص المتخیـــل "عـــرف بأنهـــا أیضـــا ت

أي أن الشخصـیة لـیس بالضـرورة أن تكـون . 1"الذي یقوم بالـدور فـي تطـور الحـدث القصصـي

واقعیـــة فقـــد تكـــون خیالیـــة وهـــذا مـــا نـــراه فـــي مختلـــف الصـــور الأدبیـــة، إلا أنهـــا تقـــوم بوظیفتهـــا 

  .ل إلى هدف معین وهو التأثیر في المتلقي المسندة  إلیها، وبالتالي الوصو 

علمــاء الاجتمــاع عنایــة كبــرى  يصــیة مــن أهمیــة فــي المجتمــع، فقــد عنــونظــرا لمــا للشخ 

بهــا، فــالمجتمع لا یمكــن أن یقــوم إلا علــى العلاقــات المتبادلــة بــین أفــراده ولا یمكــن عــزل الفــرد 

  . عن مجتمعه بعاداته وتقالیده وثقافته

مــــاء الاجتمــــاع بالشخصــــیة اهتمامــــا قائمــــا علــــى أســــاس العلاقــــات كــــان اهتمــــام عل هــــذال

علـى : "الشخصـیة" بیسـانز"الخارجیة والاجتماعیة التي تعمل على نمـو الشخصـیة، وقـد عـرف 

أنهـــــا تنظـــــیم یقـــــوم علـــــى عـــــادات الشـــــخص وســـــماته وتنبثـــــق مـــــن خـــــلال العوامـــــل البیولوجیـــــة 

  .2"والاجتماعیة والثقافیة

یة مـــــن زاویـــــة الموضـــــوع أو التیمـــــة، مـــــن زاویـــــة فـــــي حـــــین نظـــــر جـــــیمس إلـــــى الشخصـــــ

سیكولوجیة طباعیة محضة، فأقام تصوره على الخصائص النفسیة للشخصـیات وعلـى وصـف 

طبائعهــا، فــرأى أن جــل المعطیــات الخاصــة بهــا توجــد مبثوثــة فــي الشخصــیات، فــي ســماتها، 

الحـدث ومسـایرتها  وفي مقوماتها، وفي أسمائها لیظـل الشـيء الوحیـد المتجـدد فیهـا تأقلمهـا مـع

  . 3له بدون انحراف

وفــي علــم الــنفس یــرى أن النــاس یمكــن تصــنیفهم مــن حیــث اتجــاههم " yung"أمــا یــونج 

بنـاءا علـى نظریتـه 4النفسـي العـام أي مـن حیـث أسـلوبهم العـام فـي الحیـاة إلـى منطـوي ومنبسـط
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أو نحــو فــي الأنمــاط التــي تعــرف الشــخص علــى مــا یكــون علیــه مــن اتجــاه موجــه نحــو الــداخل 

  . الخارج

ومــــن هــــذا نســــتنتج أن الروائیــــون وفــــي رســــم شخصــــیاتهم قــــد اختلفــــوا فمــــنهم مــــن رســــم 

شخصیاته داخلیـا، وخارجیـا معبـرا عـن عواطفهـا وأفكارهـا محلـلا تصـرفاتها، لأنـه مسـئول عنهـا 

فـــي كـــل حركـــة، وقـــد یتـــرك الحركـــة المطلقـــة لشخصـــیاته، فتعبـــر عـــن نفســـها مـــن خـــلال تلـــك 

ر أیضـــا أن الشخصـــیة تنـــتج مـــن عـــالم الأدب والفـــن أو الخیـــال فهـــي مـــن التصـــرفات، أو تعبـــ

  . ولیست شخصیة حقیقیة تمثل الواقع المعاش،تخیل الكاتب داخل النص الروائي 

III/-أنواع الشخصیات:  

یقسم الباحثون، والنقاد الشخصیات في القصة أو الروایة حسـب الـدور فهنـاك شخصـیات تقـوم 

  .بأدوار ثانویة تقوم وشخصیاتبعمل رئیسي، 

 :الشخصیة الرئیسیة أو البطل-1

لا بد لكل قصة من شخصیة رئیسیة أو أكثر، تلعب الدور الرئیسي في أحداثها وتكـون محـورا 

لها وهذه الشخصیة یختارها القاص لتعبیر بها عما أراد تصوره، أو التعبیـر عنـه مـن أفكـار أو 

  .أحاسیس

حیـث "لشخصیة التي تتمركز حولها الروایـة وتسمى هذه الشخصیة بالمحوریة وهي تلك ا

یقـیم الروائـي هنــا روایتـه حـول شخصــیة رئیسـیة تحتــل الفكـرة والمضـمون الــذي یریـد الكاتــب أن 

یوصـــله إلـــى قارئـــه، وإذا عـــدنا إلـــى الروایـــات الأولـــى فنجـــد البطـــل الرئیســـي فیهـــا هـــو المحـــرك 

  .1"الأساسي ثم تأتي بقیة الشخصیات لأخرى كمساعدة له

  .البطولة قد تقتصر على شخصیة واحدة وقد تتعدد أي أن

" الباحـث عـن الحقیقـة"ومن الروایات التي اقتصرت بطولتها علـى شخصـیة واحـدة روایـة 

لمحمــــد عبــــد الحلــــیم عبــــد االله، حیــــث كــــان الصــــحابي الجلیــــل ســــلمان الفارســــي بطــــل الروایــــة  
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لعبـــد الرحمـــان " الفـــلاح" والروایـــات التـــي تعـــددت فیهـــا الشخصـــیات الرئیســـیة أو البطلـــة روایـــة

  .الشرقاوي حیث نجد العدید من شخصیات هذه الروایة یمكن أن نطلق علیه صفة البطولة

وبالتــــالي یكــــون مغــــزى التجربــــة فــــي العمــــل الروائــــي مقترنــــا بالشخصــــیة الرئیســــیة فــــي الأعــــم 

لبـا الأغلب، وهـي تلـك الشخصـیة التـي تسـتحوذ علـى اهتمامنـا، ولـو فهمنـا، حقـا فإننـا نكـون غا

الجریمــــــة والعقــــــاب "قــــــد فهمنــــــا جــــــوهر التجربــــــة المطروحــــــة فــــــي الروایــــــة مثــــــل بطــــــل روایــــــة 

  .، الذي شغل أكبر قدر من الاهتمام على الروایة من خلال كفاحه وأفعاله"لراسكولینكوف

وظلــت الشخصــیات الرئیســیة توجــد وتحــدد لأنهــا فقــط أعطیــت التمییــز و الاهتمــام مــا یجعلهــا 

  .لشخصي المقنع للمواقف أو القضایا الإنسانیة في العمل الروائيقادرة على التقدیم  ا

 ):المكملة(الشخصیات الثانویة -2

اعتقـال دور الشخصـیة الرئیســیة الأساسـیة فـي الروایــة،  یمكننـا بـأي حـال مــن الأحـواللا 

ــــي تطــــویر  ــــل أهمیــــة منهــــا، تســــاهم ف ــــة لا تكتمــــل إلا بوجــــود شخصــــیات أق لكــــن هــــذه الأهمی

 یتجـــاوز دورهـــا الوظیفـــة التفســـیریة، وتعمیـــق الرمـــز المعنـــوي والدلالـــة الفكـــري ولا.... الأحـــداث

التــي یقــوم علیهــا البنــاء الروائــي، فــإذا كانــت الشخصــیة الرئیســیة تمثــل مركــز ثقــل رؤیــة العمــل 

الفنــــي فــــإن الشخصــــیات الثانویــــة، هــــي عوامــــل مســــاعدة تــــدور كلهــــا فــــي مجــــال الشخصــــیات 

  1.المحوریة

یة الرئیسیة هي العنصر المؤثر ولكن باتجاههـا مـع الشخصـیات ومعنى ذلك أن الشخص

  .الثانویة الرؤیة الفكریة والفنیة للقارئ

فهــي شخصــیات مســاعدة تقــف مــع البطــل أو تختلــف معــه، ولكــن مــا تقــوم بــه یســهم مــن 

حیــث النتیجــة فــي تســهیل مهمــة الشخصــیة الرئیســیة، كمــا تســمح للروائــي باختیــار مــاهو دال 

  .یةعلى وضوح الشخص
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فالعنایة التي تلقاها هذه الشخصیات من قبل الروائـي أقـل مـن الشخصـیات الرئیسـیة فـلا 

یهــتم بالتفاصــیل الصـــغیرة الخاصــة بهـــا، ولا یوضــح المصــیر الـــذي ســوف تنتهـــي إلیــه، وعـــدم 

اهتمامه بالتفاصیل والجزئیات الخاصـة بالشخصـیات الثانویـة وظیفـة ورسـالة تؤدیهـا فـلا یمكـن 

  .الاستغناء عنها

ولكي نحكم على هذه الشخصیة أو تلك بأنها شخصـیة رئیسـیة أو ثانویـة فإننـا ننظـر إلیهـا مـن 

ناحیــة أهمیتهــا فــي صــیاغة الأحــداث، وارتباطهــا بهــاو تأثیرهــا فیهــا وكثــرة بروزهــا علــى مســرح 

القصة وتقویم الشخصیة من خلال تلك المعاییر یستبعد أن تكون القیمـة الاجتماعیـة سـببا فـي 

ـــك وصـــفها ب ـــوران شـــاه"الرئیســـیة أو الثانویـــة فالمل ـــه ت فـــي الیـــوم الموعـــود یعـــدان "صـــالح أو ابن

فـي " سـوكارنو"فـي عمالقـة الشـمال والـرئیس " یعقوب جـون"شخصیتین ثانویتین وكذلك الجنرال 

عذراء جاكارتا، فأولئك الأشخاص یعدون أشخاصا ثانویین على الـرغم مـن أن كـل واحـد مـنهم 

  .ذو مكانة اجتماعیة

تكـــون الشخصـــیات الثانویـــة بصـــفة عامـــة أقـــل تعقیـــداً أو أقـــل حـــدة، وترســـم علـــى نحـــو و 

ســطحي نســبیا وغالبــا مــا تقــدم جانبــا واحــداً فقــط مــن جوانــب التجربــة، وأنهــا تبــدو محــدودة مــن 

جهات عدیدة إلى جانب ذلـك تعـدلها دورهـم فـي هندسـة البنـاء ولهـا مسـاحة واسـعة فـي أحـداث  

  .1الروایة 

الشخصـــیات الثانویـــة بصـــورة أكثـــر إثـــارة ، حیـــث تأخـــذ دور المنـــازلین أو  فأحیانـــا تعمـــل

النافســـین للشخصـــیة الرئیســـیة، فیتفـــاعلون معهـــا أو یصـــطدمون بهـــا كـــي یكشـــفوا عـــن جـــوهر 

العناصر الفاعلة فـي طبیعـة تلـك الشخصـیة الرئیسـیة أو المقومـات الحاسـمة فـي أزمتهـا، وهـذه 

  .للمألوف أو مجاوزة لما هو عاديالشخصیات لا تكون لدیهم قدرات خارقة 
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لكـــــن رغـــــم الأدوار التـــــي تقــــــوم بهـــــا الشخصـــــیات الثانویـــــة، نجــــــد أن الروائـــــي لا یهـــــتم بهــــــذه 

الشخصـــیات فنجـــد أن أفعالهـــا وأقوالهـــا ومصـــیرها مهمـــل مـــن قبـــل الكاتـــب إلا مـــا كـــان خادمًـــا 

  .ة بهالمسار السرد المبني على تقفي أثر الشخصیة المحوریة، لتكمل الأجزاء الخاص

  :الشخصیات المساعدة-3

إن هذا النـوع مـن الشخصـیات یسـاعد فـي بلـورة معنـى الحـدث ومـن خـلال وظیفتهـا یتـیح 

  .لنا أنها أقل قیمة من وظیفة الشخصیة الرئیسیة على الرغم من أنها تقوم بأدوار مصیریة

  :الشخصیات المضادة-4

الشخصـیات المسـاعدة وتمثل هذه الشخصیات قوى فتعترض طریق الشخصیة الرئیسیة و 

وتحــاول عرقلــة مســیرتها وهــي تعــد أیضــا شخصــیة قویــة فــي بنیــة الحــدث الروائــي التــي یعظــم 

شأنها كلما احتدم الصراع مع الشخصیة الرئیسیة فالشخصیات المعرضة تستمد مواقفها داخل 

  .الحدث القصصي، كلما احتدم الموقف بینها وبین شخصیة البطل أو مساعدیه

  :جاهزةالشخصیات ال-5

كتمـل فـي تكوینهـا فـلا یحـدث تغییـر وهي الشخصیات مكتملة تظهـر فـي القصـة بشـكل م

  .لا في مستوى علاقتها بالشخصیات الأخرى فحسبإ

  :الشخصیات المسطحة-6

وهــي شخصــیات ثابتــة علــى نمــط واحــد لا یتغیــر فــي القصــة ولا یــؤثر فــي أحــداثها فــلا 

هــي شخصــیة بســیطة فــي صــراعات غیــر "وتتفاعــل معهــا أو تتطــور إلا بصــورة بطیئــة جــدا، 

معقدة وتمثل صـفة أو عاطفـة واحـدة وتظـل سـائدة بهـا مـن بدایـة القصـة حتـى نهایتهـا ویعوزهـا 

  1".عناصر المفاجئة إذاً من السهل معرفة نواحها إزاء الأحداث أو الشخصیات الأخرى

 تكاد تتغیـر وهذا ما یؤكدها رأیاً آخر، بأن الشخصیة هي شخصیة بسیطة تظهر على حال لا

ولا تتبــــدل فــــي عواطفهــــا ومواقفهــــا و أمــــور حیاتهــــا بعامــــة ثــــم إنهــــا لا تفاجئنــــا، فهــــي معــــادل 

                                           
1

 .116رجع السابق، صالم: محمد غنيمي هلال - 



 أبعادها –أنواعها : بناء الشخصیة                                      الفصل الأول

 

 
31 

یبقــى هــذا النــوع مــن الشخصــیات علــى حالهــا STATIKUE(1(مفهومــاتي  للشخصــیة الثابتــة

  .منذ بدایة القصة، أو الروایة إلى نهایتها، أي أنها لا تساهم في تغییر الحدث أو التأثیر فیه

الشخصــیات المســطحة كثیــرا مــا تغیــب فــي الروایــة بســرعة حیــث ینتهــي دورهــا بانتهــاء ف

ـــك شـــیئا  ـــي أوجـــدها الروائـــي لتأدیتهـــا أو بانتهـــاء الـــدور قـــد لا تعـــرف عنهـــا بعـــد ذل المهمـــة الت

والشخصـــیات المســـطحة لهـــا فائـــدة كبیـــرة فـــي نظـــر الكاتـــب والقـــارئ ممـــا یســـهل عمـــل الكاتـــب 

احــدة یســتطیع أن یقــیم بنــاء هــذه الشخصــیة التــي تخــدم فكرتــه والقــارئ دون شــك إنــه بلمســة و 

طـوال القصـة وهــي لا تحتـاج إلـى تقــدیم أو تفسـیر، وهــذا النـوع مـن الشخصــیات أیسـر تصــویر 

وأضــعف فنــا لأن تفاعلهــا مــع الأحــداث قــام علــى أســاس بســیط لا یكشــف كثیــرا عــن الأعمــاق 

  .النفسیة والنواحي الاجتماعیة

  :الشخصیات النامیة_7

الشخصیة النامیـة هـي التـي تتكشـف لنـا تـدریجیا، خـلال القصـة وتتطـور حوادثهـا ویكـون 

تطورها عادة نتیجة لتفاعلها المستمر مع هذه الحوادث، وقد یكون هذا التفاعل ظاهرا أو خفیـا 

وقــد ینتهــي بالغلبــة أو الإخفــاق والمحــك الــذي تمیــز بــه الشخصــیة النامیــة هــو قــدرتها الدائمــة 

بطریقــة مقنعــة، فــإذا لــم تفاجئنــا بعمــل جدیــد فمعنــى ذلــك أنهــا مســطحة أمــا إذا  علــى مفاجئتنــا

  .فمعنى ذلك أنها شخصیات مسطحة تسعى لأن تكون نامیة... فاجأتنا ولم تقنعنا

فالشخصـــیات النامیـــة هـــي التـــي تتطـــور وتنمـــو قلـــیلا قلـــیلا، بصـــراعها مـــع الأحـــداث أو 

و تفاجئه بما یعني به من جوانبهـا وعواطفهـا المجتمع، فتتكشف للقارئ كما تقدمت في القصة،

الإنســانیة المعقــدة، ویقــدمها القــاص علــى نحــو مقنــع فینــا، فــلا یعــزو إلیهــا مــن الصــفات إلا مــا 

یبــرر موقفهــا تبریــرا موضــعیا فــي محــیط القــیم التــي تتفاعــل معهــا وهــي خاصــة القصــة الحدیثــة 
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) مــدام موفــاري(مثــل شخصــیات التــي تنیــر جوانــب وعــي الفــرد فــي ظــل الــوعي الإنشــائي وذلــك

  .1)خان الغلیلي(لفوبیرو أحمد عاكف في

وهي التي یكتمل تكوینها بتمـام القصـة، حیـث تتغیـر بتطـور الأحـداث وتفاعلهـا وفـي كـل 

موقــف مــن مواقفهــا یكشــف جانــب خفــي وجدیــد فیهــا، وكــل حــدث مــن أحــداثها یــؤثر فــي بنائهــا 

  .ونموها

ص إلــى أن الشخصــیة هــي الإطــار الخــاص مــن خــلال هــذه التصــنیفات تســتطیع أن نخلــ

بالفرد الذي تنظم فیه طبیعتهُ الجسمیة والعقلیـة وخصـاله وخبراتـه التـي مربهـا، ومـا اكتسـبه مـن 

أفكار ومعتقدات بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، والتي تتفاعل فیما بینها فـي مواجهـة المثیـرات 

لفردیـــة التــي یـــتم بهـــا التفاعـــل فـــي المختلفــة مؤدیـــة إلـــى اســـتجابات خاصــة تـــدل علـــى الكیفیـــة ا

  . موقف ما

  :  وهناك شخصیات أٌخرى تسمى ب

  :الشخصیات المرجعیة -8

أو أســــطوریة أو مجازیــــة اجتماعیــــة  فــــي شخصــــیات  تاریخیــــة( وتتمثــــل الشخصــــیة المرجعیــــة 

وتحیــل هــذه الشخصــیات علــى معنـــى ممتلــئ وثابــت حددتــه ثقافـــة مــا، كمــا تحیــل علـــى أدوار 

وبـرامج واســتعمالات ثابتـة،وقراءتها مرتبطــة بدرجـة اســتیعاب القـارئ لهــذه الثقافة،وبانـدماج هــذه 

یحیـل علـى الـنص الشخصیات داخل ملفوظ معین فإنها ستشغل أساسا بصفتها إرساء مرجعیا 

، فهـــذه الشخصـــیة مـــن بـــین الشخصـــیات التـــي صـــنفها فیلیـــب 2الكبیـــر للایـــدولوجیا والملیشـــیات

  .هامون

  :الشخصیات الهامشیة-9
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بهـا لسـد الفـراغ دون أن تكـون حاملـة لمواصـفات معینـة هي تلك الشخصیات التي یـؤتى 

الغازیـة التـي مـا إن  أو محبذة لأداء وظیفة محددة فیكون مصـیرها كمصـیر فواقیـع المشـروبات

  . 1تظهر حتى تختفي

فهـــذا النـــوع مـــن الشخصـــیات القلیـــل مـــا نجـــده فـــي الكتابـــات الروائیـــة أو القصصـــیة وقـــد تكـــون 

  .أدوارها غیر مؤثرة في الحدث الروائي

نستنتج بعد دراستنا لهذه الشخصیات، انه لا بد مـن وجـود شخصـیات فـي أي روایـة أو قصـة، 

فالشخصــیة "ترتكــز علیهــا الدراســات الأدبیــة ولا غــر فــي ذلــك ، فالشخصــیة مــن المواضــیع لتــي

  2هي القطب الذي یتمحور حوله الخطاب السردي وهي عموده الفقري الذي ترتكز علیه

IV/-أبعاد الشخصیة:  

لابــد أن أي إنســان فــي الحیــاة یتمیــز بصــفات وملامــح جســدیة ونفســیة، وســلوكیة معینــة 

اث فــي الروایــة، فقــد أولا هــا البــاحثون أهمیــة كبیــرة ومادامــت الشخصــیة هــي التــي تــؤدي الأحــد

یــدرس الإنســان مركــزا فــي الوقــت نفســه "علــم الشخصــیة " نشــأ فــي علــم الــنفس علــم یســمى" فقــد

لمــا كانــت هنــاك جوانــب متعــددة للشخصــیة، منهــا مــا هــو فطــري أو ... علــى الفــروق الفردیــة 

مختلفــة مــن الســلوك، فقــد اختلــف  غریــزي، ومنهــا مــا یكتســب مــن البیئــة والثقافــة وكــذلك أنــواع

فالشخصـــیة هــي نســـیج مركــب مـــن 3"البــاحثون فــي الشخصـــیة فــي تغلیـــبهم جانــب علـــى جانــب

ثلاث مقومات وهي الجانب النفسي الذي یشمل الحیاة الباطنیة الخاصة بالشخصیة، والجانـب 

الاجتمـــاعي الـــذي یعكـــس واقـــع الشخصـــیة وأخیـــرا الجانـــب الجســـمي الـــذي یشـــمل كـــل مظـــاهر 

  .شخصیة الخارجیة من ممیزات وعیوبال
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وكــل روائــي أثنــاء بنــاء شخصــیاته لا بــد أن یراعــي هــذه الجوانــب الــثلاث لأنهــا هــي التــي تمیــز 

الشخصــــیة عــــن غیرهــــا مــــن الشخصــــیات وتمنحهــــا القــــراءة والروائــــي النــــاجع هــــو الــــذي یبنــــي 

  :شخصیته وفق الأبعاد التالیة

  الفیزیولوجي: البعد الجسمي -1

الممیـــزة للإنســـان، وفیـــه تحـــدد الملامـــح، والصـــفات الخارجیـــة للشخصـــیة،  وهـــو الســـیمات

حیث نجد فیه الحس بنوعیه الذكر والأنثى، وصفات الجسم المختلفة مـن طـول وقصـر وبدانـة 

  1.ونحافة، وعیوب وشذوذ

ــا أن نمیــز بــین مختلــف صــفات البشــر، وبــین  وبفضــل هــذه الصــفات والملامــح یمكــن لن

  ).ذكر أو أنثى(جسمي یتمثل في الجنسالجنس، وبهذا فالبعد ال

  :مشبها الكاتب بالفنان الرسام" عبد المالك مرتاض"وفي هذا السیاق یقول الكاتب 

فكــأن الــنص اســتحال إلــى ریشــة ترســم وتــدفق فــي الرســم، فــلا تغــادر لونــا ولا قامــة ولا وزنــا ولا 

  2.عینین، ولا شعرا ولا فما، ولا أسنانا إلا ورسمتها بشكل من التفصیل

وهذا معناه أن الروائیین یعتمدون على رسم الملامح الخارجیة للشخصیات ووصفها عند بدایـة 

ظهورها على مسرح الأحداث، من أجل التعریف بها فنجدها تصور لنا المظهـر الخـارجي كمـا 

  .ذكرنا آنفا

  

  

  :البعد الاجتماعي.2

ل علــى أنظمــة تــدرس فیــه الشخصــیة مــن حیــث هــي نتــاج لحضــارة أو ثقافــة معینــة تشــتم

اجتماعیــة، وتنظیمــات كــالزوج و الأســرة والــدین والنظــام السیاســي والقــانوني وغیرهــا یركــز هــذا 
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البعد على التفرد الثقافي، لأنه احد أبعاد الثقافة، بحیث یعتمـد علـى التنشـئة الاجتماعیـة داخـل 

، هنـــاك الأســـرة، وعلـــى الخبـــرات الفردیـــة التـــي یمـــر بهـــا الفـــرد والتـــي تكمـــل صـــیاغة شخصـــیته

ـــذین یعیشـــون فـــي ظـــل البیئـــة الحضـــاریة، والخبـــرات  خبـــرات عامـــة یشـــترك بهـــا كـــل الأفـــراد ال

الخاصــة التــي تخــص كــل فــرد علــى حــدى  ولا یســهل التنبــؤ بهــا إلا مــن خــلال الأدوار، التــي 

تعرضـــها الثقافـــة المشـــتركة علـــى الأفـــراد الـــذین یعیشـــون وفقـــا لهـــا، ولا ینتظـــر أن یكـــون تـــأثیر 

دا علــى جمیــع الأفــراد مــن میولــه واتجاهاتــه الخاصــة والتــي تجعــل منــه فــردا متمیــزا الثقافــة موحــ

  .1عن الآخرین

یعتبر المجال الثقافي من بین المؤثرات التـي تـؤثر فـي الفـرد ومختلـف خبراتـه بحیـث یتفـرد كـل 

فــرد بثقافتــه الخاصــة التــي تمیــزه عــن الآخــرین، فالكــل اتجاهــه الخــاص، وهــذا مــا یركــز علیــه 

  .الاجتماعيالبعد 

مجموعـة مـن الصـفات الجسـدیة والنفسیةــ موروثـة (( إذا فالشخصیة بالنسبة لعلم الاجتماع هـي

ومكتسبةـ والعـادات والتقالیـد والقـیم والعواطـف، متفاعلـة كمـا یراهـا الآخـرون مـن خـلال التعامـل 

  2)).في الحیاة

ل الصـفات التـي وهكذا یعبر مفهـوم الشخصـیة عـن الوصـف الاجتمـاعي للإنسـان، والـذي یشـم

تتكون عند الكائن البشري من خلال التفاعـل مـع المـؤثرات البیئیـة والتعامـل مـع أفـراد المجتمـع 

  .بصورة عامة وهذا ما یعبر عنه بالجوهر الاجتماعي للإنسان

  :إذا فالبعد الاجتماعي یتضح من خلال نقطتین هامتین

  الشخصیة وعلاقتها بغیرها داخل المتن الروائي. 

  الحاصل بین الشخصیات داخل المتن الروائي الصراع . 

    :أو البعد السیكولوجي: البعد النفسي -3
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إن الشخصیة من أصعب معاني  علم النفس تعقیدا وتركیبا وذلـك لأنهـا تشـمل الصـفات 

الجســمیة والوجدانیــة، الخلقیــة فــي حالــة تفاعلهــا مــع بعضــها الــبعض لشــخص معــین، یعــیش فــي 

  1.بیئة اجتماعیة معینة

یتمثــل هـــذا البعــد فـــي طـــابع الشخصــیة ومـــا یمیزهــا عـــن بـــاقي الشخصــیات كـــأن تكـــون و 

طیبـــة أو شـــریرة كمـــا یتجســـد أیضـــا فیمـــا تقـــوم بـــه أو یقولـــه، ومـــا یظهـــر علیهـــا مـــن إنفعـــالات 

، وهــذا هــو ثمــرة البعــدین الســابقین فنفســیتنا هــي التــي )حــزن فــرح، غضــب، اســتقرار( وعواطــف

  .نيتكمل كیاننا الاجتماعي والجسما

فالأبعـــاد الشخصـــیة الروائیـــة قیمـــة فـــي إطـــار القـــدرة الفنیـــة المرتبطـــة ارتباطـــا وثیقـــا بنمـــو 

ـــي،  ـــغ المقـــدرة الفنیـــة الدرجـــة القصـــوى حیـــث ینـــتج (( الحـــدث، لتحقـــق وحـــدة العمـــل الأدب وتبل

  2  ))تصویر هذه الأبعاد، دون وعي من الشخصیات نفسها

یـؤثر كـل منهـا علـى الأخـر "لـة فیمـا بینهـا من خلال دراستنا لهذه الأبعاد نجـد أنهـا متداخ

ویتـــأثر بـــه فالطبـــاع رغــــم أنهـــا فطریـــة تتــــأثر بالتربیـــة والبیئـــة، والجانــــب العقلـــي تنمیـــه الثقافــــة 

وبتـالي 3"والتربیة، والثیاب تعبر عن ذوق صاحبها وبیئته ومسـتواه الاجتمـاعي فـي الوقـت نفسـه

  . الثلاثةلا یمكن لأي شخصیة أن تكون منعدمة من هذه الأبعاد 

نخلــص فــي الأخیــر عــن حــدیثنا الخــاص بأبعــاد الشخصــیة أنهــا مــزیج مركــب مــن ثــلاث أبعــاد 

  .والتي لا یمكن الاستغناء عنها لأنها هي التي تكونها  )جسمیة، نفسیة،اجتماعیة،(أساسیة 

                                           
1

 .614المرجع السابق، ص: محمد غنیمي - 
2

 .575المرجع السابق ،ص: محمد غنیمي هلال - 
3

 .25المرجع السابق، ص: عبد االله خمار- 
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 وتفاعلها بالأحداثالشخصیات  رادو أ  :الفصل الثاني

I/-الشخصیة الرئیسیة: 

شــك أن الشخصــیات هــي المحــرك الأساســي، تتفاعــل مــع الأحــداث، ونموهــا وتطورهــا  لا

فــي المــتن الروائــي فهــي مــن بــین أهــم مــا یُــدرس فــي الــنص الروائــي باعتبارهــا نقطــة تجمیــع، 

ـــرة لكشـــفها بوضـــوح  ـــداخل مـــع الخـــارج ویولیهـــا الكاتـــب عنایـــة كبی عـــن المؤلـــف یلتقـــي فیهـــا ال

المتخفــي وراءهــا وتجبــر القــارئ علــى البحــث عــن المماثــل والشــبیه لهــا فــي الواقــع، وبهــذا تحتــل 

الشخصــیة مكانــة هامــة وممیــزة فــي العمــل الروائــي للشخصــیة عــدت أبعــاد تصــاغ مــن خــلال 

ـــق الأحـــداث فـــي الروایـــة، وتســـاعدنا هـــذه الأبعـــاد فـــي التعـــرف علـــى الشخصـــیة، فحـــین  منطل

البعــد الجســمي، والبعــد النفســي، : ة فــي الروایــة لابــد مــن الإلمــام بأبعــاد ثلاثــةدراســتنا للشخصــی

  .والبعد الاجتماعي

وأبــرز مــا نــذكر مــن الشخصــیات شخصــیة رئیســیة، وشخصــیات ثانویــة، وهــذا حســب دور كــل 

  .منهما في الروایة

  ل المبنیة على المونولوج الطوی" التلمیذ والدرس" فتحتل شخصیات روایة مالك حداد   

، حیـث تحـاول الوقـوف )الطیـب صـالح إیـدیر": (البطل"نستهل دراستنا بالشخصیة الرئیسیة أو 

علــــى أهــــم أبعادهــــا لمعرفــــة تركیبهــــا وبنیتهــــا التكوینیــــة وكــــذا مطامحهــــا، وخیبــــات آمالهــــا، أو 

بنـت الطیـب صــالح :(تحقیقاتهـا، وإلـى جانــب هـذه الشخصـیة الرئیســیة بـرزت شخصـیات ثانویــة

  ).صدیقها عمار والد طفلهاإیدیر فضیلة، و 

إذا فالشخصــیة الرئیســیة هــي التــي تقــود بطولــة الروایــة وتتمثــل فــي شخصــیة الطیــب صــالح  

إیدیر، بحیث تعتبر هذه الشخصیة أكثر حظا لأنها سـیطرت علـى اهتمـام المؤلـف فیبتـدئ بهـا 

فعــال وإلیهــا ینتهــي فــي كتابتــه للروایــة بحیــث ســاهمت بشــكل كبیــر فــي تحریــك الأحــداث، والأ

ملامــح وتصــرفات تزیــدها عمقــا وتمیــز  -أیــا كــان نوعهــا–ولعــل أن لكــل شخصــیة فــي الروایــة
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بعضها عن بعض، ویتم ذلك من خلال ما تحملـه مـن أبعـاد تـنعكس علـى هیئتهـا، وسـلوكیاتها 

  .وطباعها

  :يمسالبعد الج  - أ

البعــــد الجســــمي والملامــــح الخارجیــــة والقســــمات، والمظهــــر العــــام والســــلوك "نقصــــد بــــه و 

  1..."لظاهري للشخصیة ا

فلهذا البعد أهمیة كبیرة فـي توضـیح ملامـح الشخصـیة أي كـل مالـه علاقـة بـالمظهر الخـارجي 

  .وتقریبها في ذهن القارئ

فــــإذ تصــــفحنا الروایــــة جیــــدا، نجــــد أن الكاتــــب لــــم یكــــن مولعــــا برســــم الملامــــح الجســــمیة 

لـیس إلا بحیـث لـم  لشخصیته فهـو لـم یقـدم لهـا وصـفا واضـحا، بـل كـان ذلـك الوصـف عارضـا

  .یعطي اهتماما كبیرا لهذا البعد في الروایة

أي أن الشخصـــیة تعـــرف " قـــد أخـــذ دور الســـارد" الطبیـــب صـــالح  إیـــدیر" نجــد البطـــل 

  2."نفسها بذاتها باستیعاب ذاتها دون وسیط

مــن خــلال هــذا المقطــع الســردي یتبــین لنــا أن 3".صــالح إیــدیرأنــا هــو الــدكتور ": بحیــث یقــول

م بتقــدیم نفســه، وتعریفهــا بطریقــة مباشــرة دون أن یلجــأ إلــى وســاطة أحــد، وهــذا حتــى إیــدیر قــا

  .یسهل للقارئ التعرف علیه مباشرة

وفــي موضــع آخــر مــن الروایــة نجــد البعــد الخــارجي لهــذه الشخصــیة یتمثــل فــي الوصــف 

الظاهري للشخصیة، وهذا الوصف هو تقنیة لتبین الشخصـیات بحیـث یعـرض البطـل ملامحـه 

فــإنني  طنــي، صــرت أدخــن أقــل، أمــا عــن ســنيرهلــت ب" :جیــة كــالملامح الجســدیة بقولــهالخار 

أعتقد في طیبتي، أكثر مـن الشـعیرات البـیض التـي تنسـدل عبـر أفكـاري التجاعیـد لـن تـأتي 

نســتنتج مــن خــلال هــذه الملامــح أن شخصــیة إیــدیر تمثــل شخصــیة  ...."لتحنــوا علــى وجهــي

                                           
1 .135لسابق، صالمرجع ا: عبد المالك مرتاض -  

2 .44ص،1،2010،طمنشورات الاختلاف،الجزائر -تقنیات ومفاهیم–تحلیل  النص السردي : محمد بوعزة -  

3 .12ص،2009 لوس، قسنطینة،ب -الدین شكري، دار النشر، میدیا التلمیذ والدرس، تر، شرف: مالك حداد -  
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لـون شـعره، الـذي أزیـل مـع الـزمن، وأصـبح ذو صـبغة كبیرة في السن، ویظهر ذلـك مـن خـلال 

  .بیضاء غیر لون السواد الذي كان في شبابه

وأیضــا مــن خــلال ملامحــه هــذه یتبــین لنــا أن بنیتــه ضــعیفة لدرجــة أن التجاعیــد أصــبحت     

  .بارزة على وجهه

فهــو هنــا یكــره أن یــذكر 1."ســأمت وجهــي المســكین: "وفــي جهــة أخــرى مــن الروایــة یقــول

بابه ممـــا عانـــاه مـــن ألـــم، وشـــقاء، لدرجـــة أنـــه كـــره رؤیـــة وجهـــه، وتلـــك التجاعیـــد التـــي أیـــام شـــ

  .ارتسمت على وجهه

بحیـث قـارن قـوة جسـده الضـعیف بقـوة الصـخور وصـمودها، وتماسـكها أي أنـه أصـبح لا 

یملك قـوة الشـباب التـي تتمیـز بـالقوة، والمرونـة، وهـذا دلیـل علـى قمـة عجـزه علـى المقاومـة فـي 

، إیدیر صالح یعترف فـي هـذا المقطـع السـردي بأنـه 2"هرمت إذا": الفناء، یقول سن قرب على

  .قد أصبح هرما وبالتالي لا یستطیع المسیر والمقاومة أكثر

 3"عینـاه صـغیرتان جـدا": كما یعرض السارد وصفا آخـر ضـمن الملامـح الجسـمیة قـائلا

أن عینــاه مازالتــا تحتفظــان فهــذا الوصــف یعطــي لنــا معنــى بأنــه ورغــم كبــر إیــدیر فــي الســن إلا 

: بعینـان شـاب حـذر مـن هـذه الحیـاة، التـي قــد تغـدر بـه فـي أي لحظـة وفـي موضـع آخـر یقــول

  4."رمقت عینیه"

مـن خــلال هــذا المقطـع الســردي یتبــین لنـا أن عینیــه قــد غلـب علیهمــا النعــاس أي أصــبح    

: یدیـه قـائلا مصابا بقصر النظر، وأن الموت أصبحت هاجسا بـین عینیـه متطرقـا إلـى وصـف

ویقـول أیضـا مـن جهـة أخـرى فـي  5."الدكتور كوسـت إنهـا تتـدلى متروكـة إلـى حالهـا ید أرى"

                                           
1 .42المصدر السابق،ص :مالك حداد -  

2 .15نفسه، ص  -  

3 .21نفسه، ص -  

4 .18نفسه، ص -  

5 .18صنفسه،  -  
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فهو هنا یصف یده ویشببها بأنها تتدلى كقفازات من الكواتش كـالتي 1"أرتدي القفازین" الروایة 

ل حتـى كان یرتدیها من قبل في عمله، فهي لا حول لها ولا قوة، وهذا دلیـل علـى مزاولتـه العمـ

  .وهو طاعن في السن لدرجة أن یده أصبحت شاحبة، وبالتالي اختفاء لمعانها، وقوتها

یبـرح  أشـعر بـوهن لا"أیضـا2".هدان علـيببتـان تشـكتفاي المبق": یذكر كذلك السارد بقوله    

نرى مـن خـلال هـذه الأوصـاف أن كتفیـه المبقببتـان، ووهنهمـا أصـبحتا ثقیلتـان لدرجـة  3."كتفي

اجزا أمــام هــذا الــزمن الــذي لــم یــرأف بشــیخوخته، وأصــبح كــذلك الألــم بالنســبة لــه أنــه أصــبح عــ

  4."ته كانت شاحبةأن سحن"ثقیلا قائلا 

.             یتبـــــین لنـــــا أن التعـــــب قـــــد بـــــدا علـــــى وجهـــــه شـــــاحبا مـــــع اختفـــــاء لـــــون بشـــــرته الطبیعیـــــة    

ة حتــى وهـو فــي ســن نسـتنتج مــن كـل هــذه الصــفات أن إیـدیر صــالح قــد واجـه زمنــاً مـن المعانــا

  .عاجز لا یسمح له بالمقاومة مما أرهق كاهله، فهو یمثل صورة، ورمزاً للأبوة الحقیقیة

  :البعد النفسي_ ب

ـــه فهـــذا البعـــد      ـــة ل ـــات الداخلی ـــى البحـــث عـــن أهـــم المكنون ـــة إل ـــل مـــن الملامـــح الخارجی ننتق

والبصـیرة وفیـه  -ملـون الشـعور لأنـه یسـلط علـى الأشـیاء عدسـة الحـدس" الـداخلي النفسـي

ــداخلي للشخصــیة  ــالم ال ــي الع ــدور ف ــي مــن تصــویر ووصــف مــا ی ــتمكن الروائ ــار ی مــن أفك

  5..."وب علیها من خلجات نفسیةوعواطف وانفعالات وما تن

إنه یروي لنا أحواله الشخصیة الداخلیة، وكذلك مختلف القضایا المحیطة به ویشـتمل هـذا     

  .أو هدوء أو انبساطالبعد أیضا مزاج الشخصیة بین انفعال 

                                           
1 .54نفسه، ص -  

2 .55صنفسه، -  

3 .83نفسه، ص  -  

4 .57نفسه، ص  -  

5 آلیة التقدیم المباشر للشخصیة الداخلیة في روایات مؤنس الرذار، مجلة الواحات والدراسات،جامعة :  شرحبیل المحاسنة -

.62،ص10شقراء، الأردن،ع  
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فالجانــب النفســي یعنــى بتحلیــل الشخصــیات تحلــیلا دقیقــا، تقــوم علــى عناصــر نفســیة واضــحة 

  .المعالم

وأول مـــا یلحظـــه قـــارئ الروایـــة هـــو هیمنـــة صـــوت صـــالح إیـــدیر، متحـــدثا عـــن ابنتـــه التـــي     

: هـا قـائلاسیطرت على شعور، فهو هنا یفكـر ویتأمـل سـلوكیات ابنتـه المتعبـة بأفعالهـا، وأحكام

فهي صفة تبرز أخلاقه بالنسبة لابنته التـي جعلـت منـه انسـانا 1."أنا أشعر بأنني صرت قبیحا"

  .منعدم الأخلاق

مع أنهـا كانـت ابنتـه، 2"أیتها المتعبةا ی": فكانت هذه الابنة فضیلة مصدر لتعبه بدلیل قوله   

ن تبقى بین عینیـه ولا تبتعـد وأن وعائلته الوحیدة إلا أنه، ورغم ذلك قوم الشقاء والآمال لأجل أ

  .لا یصیبها مكروه

  3."أفضل أن تمطر بعیدا عن عیوني" :یقول

  .فهو هنا یحبذ قربها مهما كانت صفاتهما بدل الابتعاد

  فهو یشبه الحیاة، كالشجرة 4".مقصوفةالحیاة ": وفي نفس الوقت یتحدث عن الحیاة بقوله

وبعـدها یتطـرق إلـى 5."الجو جمیـل": لطبیعة قائلاالتي قصفة من مكانها واصفا كذلك، أجواء ا

  6."لم ینتصر لي الزمن": الزمن قائلا

ـــى مـــاذا      ـــدري مـــاذا یقصـــد وعل ـــداخل الأنســـاغ، والأصـــوات فـــلا ن ـــه ت ـــا فـــي أقوال نلاحـــظ هن

یتحــدث، وهــذا مــا یرافــق القــارئ علــى مــدار الروایــة، وذلــك نظــرا لهلوســته واندهاشــه مــن نفســه 

فهم مآلها، فهو عاجز لا یستطیع فعل شيء غیر الصـمت أمـام ابنتـه هـو ومن حالته التي لم ی

                                           
1 .9المصدر السابق، ص: مالك حداد -  

2 .25نفسه،ص -  

3 .16نفسه، ص   -  

4 .15نفسه، ص  -  

5 .9ص  نفسه، -  

6 .9نفسه، ص  -  
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ــا لــیس لــي أن أتحــدث عــن فضــاعة : "متضــایق منهــا قــائلا ســوف انصــت، ســوف انصــت ملی

صــمتي، وهــو فــي الحقیقــة یقصــد بصــمته أن یحــث نفســه یلومهــا یهــددها محــاولا الــتملص منهــا 

  1".لست أبا لها بما یكفي لیست ابنتي كلیة": قائلا

لكـــن ســـرعان مـــا ینقلـــب القلـــب علـــى العقـــل فتعـــود الأواصـــل محـــاولا الوقـــوف إلـــى جانبهـــا     

شــرعیتي الوحیــدة اســتمدها مــن عــاطفتي " : وإرضــاءها بأبوتــه، ویــذكرها كــذلك بشــرعیته قــائلا

  .وهذا كله بكونها امرأة ناضجة2."نحوها

لفكـــري فـــي لحظـــات وبهـــذا نرصـــد الكلمـــات العمیقـــة مـــن خـــلال خفایـــا الصـــراع النفســـي، وا   

: مكاشفة تعتبر لحظات قاسیة بینه وبین ابنته التي كانت معظـم كلماتهـا، اهانـة لـه بـدلیل قولـه

نــرى أنــه یعتــرف بإهانــة ابنتــه لــه، وفــي نفــس الوقــت یعتــرف  3..."فضــیلة لا تــتقن إلا الإهانــة"

  .نرى أنه یقر بخطئه تجاهها 4..."كنت خائن لها:" بأنه كان خائن لها بقوله

  .هذا نستنتج صفة الخیانة لدى إیدیر صالحوب

یوافـق هـذا الأب  5..."كنـت دائـم التـردد": رغم كل هذا وبعد أخذ ورد أي كان مترددا قائلا    

علــى طلــب ابنتــه بإخفــاء عمــار، ونجــح فــي البقــاء علــى رفــض فشــله أمامهــا فــي طلبهــا الأول  

  .وهو طلب مستحیل

یــاة ألــم، ومعانــاة مــن هــذه التصــرفات الســیئة التــي فــإذا إیــدیر صــالح طالمــا عــاش حیاتــه ح    

فــي هــذا المقطــع  فهــو هنــا 6."تــألمأنــا م ": كانــت تتصــف بهــا ابنتــه، والتــي عــانى لأجلهــا یقــول

                                           
1 .12ص المصدر السابق،: مالك حداد  -  

2 .15نفسه، ص   -  

3 .63نفسه، ص   -  

4 .24نفسه، ص   -  

5 .68ص  نفسه،  -  

6 .67ص نفسه، -  
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الســـردي یعتـــرف بألمـــه، وشـــقائه أمامهـــا، وهنـــا كـــذلك یبـــرز لنـــا مـــدى عجزه،وضـــعفه أمـــام هـــده 

  .له أن یصمت ویتقاعد الشابة التي تمثل جیل شاب مفعم بالثورة وجیله الذي آن

مظـاهر الصــراع بــین جیلــین، جیـل ینظــر إلــى جیـل، جیــل یــتكلم إلــى فهـي مواجهـة تعكــس    

  1."جیل لیس بمقدوره إلا أن یصمت، جیل یقاضي جیلا ویصدر حكمه...جیل

یتجلــى هــذا، الصــراع فــي أعقــاب الحــرب العالمیــة الثانیــة بحیــث تــرك إیــدیر الكلمــة لهــذه الثــورة 

جیـــل شــــباب الجزائـــر الــــذي باســـتطاعته الصـــمود والتحــــدي بالواجهـــة، یخاطــــب الصـــامدة أي ل

أنني محال على التقاعد، وأنـت لسـت كـذلك البطـل الـذي  إیدیرأعترف دكتور "الدكتور نفسـه 

  2..."یعني أمانة وزمان غیره

  3..."غادر بسرعةعلینا أن نحال على التقاعد، وأن نوأما بالنسبة لنا، ف" :ویقول أیضا

وهـو الحـدیث "یكشـف لنـا القـارئ مـن خـلال هـذا المنولـوج الـداخلي  .4"ة الآن للفضـیلاتالكلم"

  .یكشف صراعه النفسي بینه وبین جیل فضیلة 5"الفردي الذي یدور بین الشخصیة، وذاتها

لــه الأوان للتقاعـــد لأنــه جیـــل عــاجز علـــى المقاومــة فلابـــد مــن تـــرك المقاومــة لجیـــل ن فجیلــه آ

صــنع ثـورة تمجـد الجزائـر مجسـدا صــورة ابنتـه بـالجزائر بحیـث ابــرز شـاب قـادر علـى المسـیر و 

  .لنا هذا الصراع كذلك عاطفته وانفعالاته دون وساطة الكاتب

إلا أن إدیر  سرعان ما یتغیر  بشـكل ملحـوظ بفضـل ابنتـه، وطفلهـا، بحیـث تخلـص مـن 

لتـي ترمـز إلــى الفرنسـیة ا) Germinenallet(سـلبیته التـي جعلتـه یغـادر وطنـه، ویتعلــق بجـرمین

  6."السلم للإله الطیب أو الشیطان -الحرب -أحب جرمین" :فرنسا یقول إیدیر

                                           
1 .58ص  ،المصدر السابق: مالك حداد  -  

2 .122ص نفسه،  -  

3 .123نفسه، ص  -  

4 .123سه، صنف  -  

5 .131ت، ص.ط، د.جمالیات السرد في الخطاب الروائي عند غسان كنفاني،د: صبیحة عودة زغب -  

6 .137ص المصدر السابق،: دادمالك ح -  
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نلاحظ في هذا المقطع السردي أن إیدیر كان یجب جرمین في الحـرب والسـلم، شـاء االله 

  .أم أبى الشیطان

أي أنه ورغم زمن الحرب، ورغم اختلاف الدیانة إلا أن حبـه لجـرمین لـم یـؤثر فیـه شـيء 

د أحـب جـرمین قبـل كـل شـيء،فبحبه هـذا نـرى أنـه قـد تخلـى عـن دیانتـه وبـالطبع خیانتـه فهو قـ

  .للوطن

یتبین لنـا أن إیـدیر كـان یـتكلم عـن وطنـه الجزائـر، وعـن مـدى شـرعیة دیانتـه التـي ینتمـي 

وصـــار لزامــا علــي أن أحصــل علــى صـــفة :" إلیهــا محــاولا تأكیــد صــفته بالنســبة لابنتــه قــائلا

بحث عن هویة تؤكد صفته، وانتمائه، وبالتـالي الـتخلص مـن كـل سـلبیاته فهو هنا ی 1".تؤكدني

فكل هذه الأوصاف تبین لنا حالة إیدیر النفسیة، بـین صـراعه النفسـي الـداخلي المـؤلم، وسـبب 

حیرته على ابنته الوحیدة وحفیده الذي لم یرى النور بعد محاولا الحفاظ علیه فـي زمـن یسـتحق 

لهم للــدفاع عــن الــوطن، والتصــدي للمحتــل وبطشــه، فهــو یناشــد أن ننجــب أطفــالا بــدلا مــن قــت

  .بفكرة الإنجاب بدل فكرة الإجهاض

مــــذكرا ابنتــــه بوطنهــــا وأن هــــذا الولــــد ذو روح جزائریــــة، وإســــقاطه خیانــــة للثــــورة والــــوطن  

  .ملمحا كذلك بأن هذا الولد مصدر سعادته

ت منســجمة مــع مســار فمـن الجــدیر بالــذكر فــإن هـذه الأوصــاف التــي قــدمها الكاتـب جــاء

الشخصــیة فــي الروایــة فیمــزج الكاتــب تركیــب هــذه الشخصــیة بــین الواقــع، والخیــال، فشخصــیته 

هذه  لها ضمیر یقظ بحیث یخرج من معاناته منتصرا، وهو بشخصیته هـذه یعطـي حكمـة فـي 

  ...الحیاة وتحریر الضمیر الإنساني من الخوف، وهو یعبر عن وجوده

... یر حیــاة الإنســان الجزائــري ســنتین قبــل تقریــر المصــیر الــوطنيفحالــة إیــدیر تبــین لنــا مصــ

  .ووضع حد للإنسان الفرنسي الذي لا یعطي قیمة للإنسان الجزائري

  :البعد الاجتماعي -ج

                                           
1 .15، صالمصدر السابق: دادمالك ح -  
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یــدرس فــي هــذا البعــد كمــا ذكرنــا آنفــا الشخصــیة مــن حیــث هــي نتــاج لحضــارة أو ثقافــة      

الزواج، والأســرة، والــدین والنظــام السیاســي معینــة تشــتمل علــى أنظمــة اجتماعیــة، تنظیمــات كــ

  .والقانوني وغیرها، فهو یعبر عن الوصف الاجتماعي للإنسان وتفاعلها مع المؤثرات  البیئیة

ـــة هـــذه  ـــة شخوصـــه، وعلاق ـــة الاجتماعی ـــا إذن فـــي هـــذا البعـــد بتصـــویر الحال ـــي الكاتـــب هن یعن

           .                                       الشخوص بالآخرین

  .  ویتمثل هذا البعد في حالة الطیب صالح إیدیر الاجتماعیة

یتبـین لنـا  1."أنـا طبیـب لأننـي أحـب العـائلات"إیدیر صالح ذو أصـول جزائریـة، یمـتهن الطـب 

  . أنه ذو قلب طیب محب للعائلات

  إیدیر صالح یحاول عبثا نسیان هویته كجزائري، بحیث لجأ إلى فرنسا باحثا عن السـلام 

، أیضا لجـأ إلـى الضـفة  2... "لم أبحث إلا عن السلام، بحثت عن أماني فقط" :والأمن قائلا

  .الخ...الأخرى ضفة التاریخ الآخر

لكن مع هذا لم یستطع أن یكون فرنسیا قلبا وقالبا، ولم یندمج كلیا فـي المجتمـع الفرنسـي      

فالتـاریخ أراد لـي أن " : زائـرفهو یعیش بین حضارتین حضارة تمثل فرنسا، وحضارة تمثل الج

یتبـین لنـا إذ أنـه ینتمـي إلـى ثقـافتین متصـارعتین 3."على حافة حضـارتین. أعیش في عصرین

ـــه إلیهـــا  ـــدة تحـــاول أن تجذب ـــاهم بینهمـــا؛ إحـــداهما أصـــلیة، والأخـــرى دخیلـــة وعنی لا مجـــال للتف

. یتخلــى عنهــاباســتمرار دون أن تتــرك لــه مجــالا لكــي یحــدد موقفــه منهــا، بــأن یتمســك بهــا أو 

وبالتــالي فهــو یعــیش حیــاة اجتماعیــة صــعبة، بحیــث بقــى ضــمیره نائمــا إلــى أن اســتیقظ بعــد أن 

  .تلقى درسا في المقاومة، والنضال على ید ابنته فضیلة

یكشف لنا البطل رموز البطولة في المقاومة الجزائریة، من خلال مواقفه وأفعالـه، بحیـث 

هـــا لوجـــه، حیـــث كـــان لـــه حضـــورا لافـــت واصـــفا هـــذه وضـــع حـــداد فـــي روایتـــه الأب وابنتـــه وج

                                           
1 .55المصدر السابق، ص: مالك حداد -  

2 .24 نفسه، ص -  

3 .24، صنفسه  -  
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العلاقـة الأبویـة بأنهــا علاقـة مبنیـة علــى صـراع عــائلي، والمشـادات التـي تحصــل بینهمـا، فهــي 

  .تبرز الواقع الاجتماعي للمجتمع الجزائري

شـاهدت ": قائلا. فبالنسبة له فرنسا لم تولد لدیه سوى المرارة في عیشه، ولكل الجزائریین

ون، كـانوا یغنـ -نـد هضـاب الجزائـر العلیـامن الفلاحین، وهم یزاولون الحصاد عضوءًا یشع 

، أن یقتنـي الخبـز "والرون" تنتج عامل فرنسا لم.  سودا أ رغم هذا فإن رغیفهم سوف یكون

هذا المقطـع السـردي بـین لنـا 1."من مخابزها البراقة هذا الخبز الذي لن یتذكر الرغیف الأسود

ي ككــــل، ومعاناتــــه مــــن قبــــل تســــلط المســــتعمر، وقوانینــــه الجــــائرة ضــــد حالــــة المجتمــــع الجزائــــر 

فإیـدیر كابـد حیـاة  3".أنـا سـجین العتمـة": یقـول 2..."شعیر أسود قمح صـلب": الفلاحین یقول

  .تشبه حیاة السجن القاسیة

إن لهذا البعد أهمیة باللغة فـي الكشـف عـن خبایـا المجتمـع، فنجـد إیـدیر صـالح أنموذجـا 

جزائـــري الـــذي یعـــاني الخـــراب، والـــدمار، كمـــا تمیـــز اجتماعیـــا بأنـــه مثـــل الرجـــل فـــي المجتمـــع ال

  .الجزائري المدافع عن وطنه

/II- الشخصیات الثانویة: 

بـدور تكمیلـي للبطـل، ومسـاعدة أو معیقـة للشخصـیة الرئیسـیة، وعـادة مـا تبـدو  وهي التـي تقـوم

أو یصور من خلالـه قضـیة لنا الشخصیة في شكل رمز یرید من خلاله الكاتب على أمر ما، 

  . من خلال إسناد إلیها وظیفة معینة -معینة

أي هي شخصیات لا تؤثر في مجـرى الأحـداث، ولكنهـا، تبقـى فاعلـة فـي الروایـة وتتمثـل هـذه 

شخصـــیة فضـــیلة، والتـــي تمثـــل دور ابنـــة الطبیـــب صـــالح إیـــدیر، وشخصـــیة : الشخصـــیات فـــي

  .عمار الذي یمثل دور المناضل الجزائري

  :صیة فضیلةشخ_ 1

                                           
1 .45، صالمصدر السابق: مالك حداد -  

2 .144نفسه، ص  -  

3 .154نفسه، ص  -  
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إلـى الجزائـر وتاریخهـا الـذي یسـترجعه الكاتـب عـن طریـق الـذكریات  شخصیة فضیلة ترمز    

  .تحمل هذه الشخصیة أبعاد مختلفة. من أجل البحث عن الذات، وكشف هویتها

  : البعد الجسمي_ أ

بنتي هي اللحظة تبلـغ ا" فضیلة ذات العمر اثنین وعشرین سنة یقول عنها الدكتور كوست   

أي أن فضـیلة، ومـن خـلال هـذا المقطـع السـردي یتبـین لنـا  1".من العمر اثنین وعشرین سـنة

وفــي موضــع آخــر قــدم لنــا الروائــي وصــفا حــول  ،أن عمرهــا یمثــل مرحلــة مــن مراحــل الشــباب

نــرى أنــه شــبه .2..."إنهمــا تلمعــان، وجلتــان -عیناهــا ســوداوان: "ملامــح هــذه الشخصــیة قــائلا

  .ي لمعانهما، وفي بریقهماجمال عینیها بالجواهر ف

نهــداها شــدید الاســتدارة لــیس لــدیها میــل ." " شــعرها الرومانســي شــعر غزیــر"أیضـا قولــه    

  4."ملیئتان بالحیاة ن تكلماني إنهماشفتیها اللتان تریدان أ" 3..."لمواد التجمیل

یتضــح لنــا مــن خــلال هــذه الأوصــاف أن فضــیلة ذات جمــال طبیعــي دون أن تلجــأ غلــى 

لتجمیل، وما یزید جمالها نهداها البارزتان بشكل جذاب، فهي امرأة ناهد، شـعرها الغزیـر مواد ا

  .الذي زاد من روعة جمالها، وكذلك شفتیها اللتان یحملان في جعبتهما الكثیر من الكلام

، وهذا دلیل علـى مـرارة تنبعـث منهـا ممـا جعـل 5"أسنانها المتراقصة": وفي ملمح آخر یقول   

  .الخوف ترتعشأسنانها من 

فهــذه  6."كانــت فضــیلة تــدخن:" ویعــود الــراوي لیضــیف صــفة أخــرى لهــذه الشخصــیة، قــائلا   

  .الصفة تبرز لنا بأن فضیلة كانت مسترجلة، وذو أخلاق دنیئة

                                           
1 .14المصدر السابق، ص: مالك حداد -    

2 . 9نفسه، ص  -  

3 .41نفسه، ص -  

4 .50نفسه، ص -  

5 .50نفسه، ص -  

6 .15، ص نفسه -  
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إنها ترتـدي سـروالا ": یقدم لنا الراوي وصفا خارجیا لهذه الشخصیة من خلال ملابسها قائلا  

قمــیص مــن النــایلون الأزرق معشــق بحبیبــات ." "رها بعنــفرمادیــا بلــون ممــدود إلــى خصــ

  2".تضع صباغا أحمر على أظافرها" 1."بیضاء

الملامــح الخارجیــة تظهــر صــفات فضــیلة الأنیقــة ومــدى اعتناءهــا بنفســها فالســروال هــذه 

یكشـــف لنـــا ایدولوجیـــة معینـــة تثبـــت لنـــا الثقافـــة التـــي تنتمـــي إلیهـــا، فهـــي غیـــر متدینـــة، تحـــاول 

نها بهـــذه الملابـــس لتعطـــي دلالات، رحبـــة، وغنیـــة بالإیحـــاءات المتنوعـــة، والتـــي إظهـــار محاســـ

تبـــین نوعـــا مـــن، التشـــدد، والعنـــف كمـــا تمثـــل صـــورة المـــرأة المتمـــردة التـــي تمیـــل إلـــى حضـــارة 

  .أوروبیة

  :البعد النفسي -ب

ــــــائلا عنهــــــا ــــــراوي ق ــــــة ال ــــــرى هــــــذه الشخصــــــیة إلا مــــــن حــــــل مخیل كانــــــت :" فــــــنحن لا ن

، یبــرز لنــا الســارد هنــا أن شخصــیة فضــیلة شخصــیة عانــت فــي  3."بةكانــت غاضــ...تعــاني

  5"أنا جد مكتئبة: "، تقول أیضا4"رات صوتها مرتفعةنب" حیاتها لدرجة الغضب، 

 ي مـــن ذاتـــك عســـیرة التركیـــبواثقـــة أنتـــ" كمـــا نلمـــس الأوصـــاف الداخلیـــة كـــذلك لفضـــیلة    

ئـة فـي لا عـدلك، فعـلا أنـت جـروح عصـیة علـى الانكسـار، بری"، 6..."بسیطة كصباح جمیـل

یتضــــح لنــــا مــــن خــــلال هــــذه المقــــاطع الروائیــــة أن 7."غاضــــبة، وحنــــون ومرتجفــــة، وعاشــــقة

                                           
1 .50، ص المصدر السابق:مالك حداد  -  

2 .78نفسه، ص  -  

3 .39ص نفسه،  -  

4 .56، صنفسه  -  

5 .46نفسه، ص   -  

6 .32نفسه، ص  -  

7 .32، ص نفسه -  
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شخصــیة  فضــیلة تبــدو أنهــا شخصــیة تعــیش حالــة مــن القلــق، والكآبــة لكــن رغــم هــذا لــم یكســر 

  . 1"أنا أحب عمار :"عزیمتها، وثقتها، وعشقها، من خلال حبها الشدید لعمار تقول

ا على عمار، وفقدانه فهـو والـد طفلهـا الـذي لـم یـرى النـور بعـد، بحیـث أنهـا تتعامـل فجل خوفه

ـــي " :مـــع الحمـــل مـــن غیـــر زواج علـــى أنـــه فضـــیحة وعـــار، منـــددة بإســـقاط هـــذا الولـــد قائلـــة ف

  2".الظروف الراهنة لا أستطیع الاحتفاظ بولدي

ولـد نظـرا للظـروف یتبین لنا من خلال هذا الكـلام أن فضـیلة لا ترغـب بالاحتفـاظ بهـذا ال

التي لم تكن تلائمها، لاستقبال هذا الطفل، محاولة صنع ثورة تمجدها خیر من إنجـاب أطفـال 

إنهـــا مازالـــت تنـــام، وشـــعرها منســـدل علـــى " :فــي هـــذا العـــالم الملـــيء بــالأحزان والآلام، قـــائلا

ا نلحــظ مــن خــلال هــذا الوصــف أن فضــیلة قــد ســلبت ابتســامتها مــن هــذ3."ابتســامتها الحزینــة

  .العالم الذي یعیش في فوضى الحرب، واستبدلت بحزن خیم على ملامحها

یجســـد لنـــا هـــذا البعـــد النفســـي لشخصـــیة فضـــیلة صـــورة المـــرأة فـــي المنفـــى المحرومـــة مـــن     

  .الحنان، والحب

  :البعد الاجتماعي_ ج 

فضــیلة مناضــلة " شخصـیة فضــیلة شخصــیة فتـاة منخرطــة فــي صــفوف الثـورة الجزائریــة   

أي أننـــا نـــرى أن هـــذه الشخصـــیة تحمـــل أبعـــاد اجتماعیـــة مزریـــة ففضـــیلة  4."البـــائس التـــاریخ

ـــة الـــبلاد الغیـــر مســـتقرة، وانعـــدام الأمـــن والســـلام،  تعـــیش حالـــة اجتماعیـــة متـــدهورة بســـبب حال

 5".ة بـلا سـكن، تتواجـد فـي خضـم حـرب طاحنـةأنا بلا وضـعی" وسبب المنفى ومعاناته، تقـول

ش فـي فتـرة حـرب أي الحـرب التـي سـادت الجزائـر خـلال سـنة یتضح لنـا أن فضـیلة كانـت تعـی

                                           
1 .46ص ،المصدر السابق: مالك حداد -  

2 .41نفسه، ص -  

3 .140نفسه، ص -  

4 .122ص ،نفسه -  

5 .80نفسه، ص  -  
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فهي سنة الألم، والجراح، مما جعل حالتهـا المعیشـیة غیـر مسـتقرة، وغیـر بعیـدة علـى  19451

لا أرغــب بهــذا " : ذلــك عاشــت حالــة أســریة متــدهورة بســبب الخلافــات الحــادة مــع أبیهــا قائلــة

صــالح الــذي یــرفض فكــرة مــوت جیــل مــن  فهــذه الفكــرة تتعــارض وفكــرة أبیهــا إیــدیر 2."الطفــل

  .أجیال الجزائر

  :شخصیة عمار -2

عمار شخصـیة مناضـل جزائـري مطـارد مـن قبـل السـلطات الفرنسـیة التـي أصـدرت شخصیة   

مـــذكرة اعتقـــال فــــي حقـــه، وهـــو والــــد طفـــل فضـــیلة بنــــت الطیـــب صـــالح إیــــدیر، كـــان یمــــارس 

  .السیاسة

  :البعد الجسمي_ أ 

عمـار رجــل " : امــا الملامـح الخارجیـة لشخصــیة عمـار، یقـول الســاردنـرى أن السـارد أهمـل تم 

  .نفهم من ذلك أن عمار یمثل مرحلة من مراحل الشباب أي جیل الصمود، والمقاومة3."شاب

یتضـح لنـا أن  4."یعـدل عمـار نظارتـه بأنفـه" وفي موضع آخر ذكـر ملامـح خارجیـة أخـرى   

  .شخصیة عمار شخصیة تضع نظارات

مـن خـلال . 5"وهـاتین الشـفتین اللتـین یظهرهمـا كتحـد... ار عینـان صـادقتان لعمـ" :یقول   

  .هذه الملامح یتبین لنا أن عمار ذو شخصیة صادقة، وقویة قادرة على التحدي والثورة

  

  

  

                                           
1 .27ص المصدر السابق،: مالك حداد  -  

2 .37صنفسه،   -  

3 .54، صنفسه  -  

4 .38، صنفسه  -  

5 .144نفسه، ص  -  
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  :البعد النفسي_ ب 

ــب ": فقــد حــدد الروائــي أهــم أوصــافه الداخلیــة مــن خــلال قولــه      عمــار رجــل شــاب، ذو قل

  2."الا یقارن كونه شاب في هذا الزمنمتلك خصإنه ی" 1."طیب

مـن خـلال الرصـدات التـي اقتطعناهـا مـن الــنص حـول بنـاء شخصـیته الداخلیـة یتبـین لنــا 

  .أن هذا البعد یتجسد في الطیبة والصدق

أما عاطفة حبه فتمثلت في حب فضیلة، ونرى ذلك في المقطع السردي الـذي یرویـه لنـا 

  3..."حب فضیلةی غیر أن عمار": السارد بقوله

بــدلیل المقطــع  ومنــذ أن اســتوطن الحــب بینهمــا، صــار الألــم یلاحــق عمــار مــن كــل جهــة لكــن

  4."تحاصر عمار عند كل موضع الآلامكانت " :السردي في الروایة

  فرغم هذا الحب المتبادل بینهما إلا أن الكآبة استوطنت حبه، ولكونه كذلك

فعمـار فـي  5."حب بین ولد سیجئ  وقرارات توقیفلیس عادیا أن یحتل ال" :ینتظر ولدا لقوله

ـــن یعـــیش حیـــاة أســـریة مســـتقرة، وذلـــك بســـبب قـــرار توقیـــف  ـــه ل ـــده لكون ـــى مســـتقبل ول حیـــرة عل

المســتعمر الفرنســي، فشخصــیة عمــار تمثــل شخصــیة ذو نوایــا حســنة ویمثــل لنــا كــذلك صــورة 

  .للمناضل المطارد من قبل جیش الاستعمار

  :البعد الاجتماعي_ ج 

عائلتـه مـن ." "فـي الصـف الثالـث طـب"شـاب كـان فـي مرحلتـه الدراسـیة بحیـث كـان مار ع   

  .یتبین لنا أن عمار ینحدر من أصول جزائریة من ولایة تلمسان 6."تلمسان

                                           
1 .54، صالمصدر السابق : مالك حداد  -  

2 .144نفسه، ص  -  

3 .46نفسه، ص  -  

4 .38نفسه، ص  -  

5 .39، ص نفسه  -  

6 .75ص ،نفسه -   
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عاش عمار حیاة اجتماعیة ألیمة، ومتـدهورة بسـبب انتمائـه للمقاومـة وبالتـالي انعـدام الأمـن    

  .معین مما جعله رافضا لهذا الولد في زمن یسوده الحربوالسلام، وعدم استقراره في مكان 

ــزال "  ــذكرى إن ــن ب ــى بمحاصــیل الحــب، ولك ــد یتغن ــم یع ــذي ل ــة ال ــد 1830شــهر جویلی ، عن

  1."ضفاف الجزائر

یولیــو لــم یعــد شــهراً للحــب بالنســبة  ن شــهرأ المقطــع الســردي خــلال هــذامــن  یتضــح لنــا  

 .ت أقدام المحتل ضفاف الجزائرلعمار بل أصبح ذكرى للألم، والشقاء منذ وطأ

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
1 .27،صالمصدر السابق: مالك حداد -   
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/III- تفاعل الشخصیات بالأحداث: 

ولاسیما الروائي منه،  یرتبط بمقدار الروائي على _ إن بناء الشخصیة في الفن الحكائي 

عملیة الإبداع و الابتكار والبراعة في التشكیل ومن ثم مقدرته النهائیة على فهم شخصیات 

وتصرفاتها المفتعلة وغیر المفتعلة، التي تتضح وتتضح بفعل الحدث التي واستیعاب سلوكها 

تمارسه و تؤثر بشكل سلبي وایجابي في بلورة وظیفتها السردیة إلى  أن تتكشف الهویة 

  .السردیة لكل شخصیات البارزة والمخفیة

یها نجد أن الكثیر من الشخصیات الرئیسة و الفرعیة قد تجاوزت حالتها التي كانت عل  

بفعل التأثیر الحاصل بینها وبین الأحداث التي مرت بها المتطلبات الحدث الروائي و 

خصائص التحول فیه، وتفاعلها مع الأحداث إنما یعود إلى التأثیر المتبادل و المنطقي بین 

الحدث و ما تكون علیه الشخصیة و ما حدث لها وبعد وقوعه إذا ما بین تغیر یطرأ على 

إلا وینعكس مدا وجزرا على موقف الشخصیات و یؤثر سلبا و إیجابا على بنیة الأحداث 

  ".الصلات التي تجمع هذه الأخیرة لمن یشاركها في النهوض بالسرد

فشخصیة إیدیر كانت شخصیة قویة بحیث أسهمت في تحریك الحدث الروائي، فهي التي  

  .لروائیة تأثیر على البطلقادت العمل الروائي ودفعت به إلى السیرورة، كما أن الأحداث ا

فبسبب الصدمة التي تلقها من ابنته فضیلة جعلته یعتبر رأیه بمساعدتها في إخفاء      

خطیبها عمار والد طفلها بحیث أدرك أن حاضر فضیلة، وعمر، وطفلهما یبشر بمستقبل 

العملیة " :أفضل فتأثیر هذه الأحداث على الطیب صالح إیدیر كان تأثیرا ایجابیا لقول السارد

  1."الأخیرة التي قام بها الدكتور كوست، كانت ناجحة

لتصل في النهایة إلى نتیجة مفادها أن شخصیة البطل قد جسدت دورها بكل إتقان    

واحترافیة؛ مما یسهل على القارئ فهم الأفكار والآراء التي أراد الكاتب إیصالها من خلال 

  .وایة ونهایتهاوظیفة البطل فهذا الأخیر هو انطلاقة الر 

                                           
1 .154مالك حداد، المصدر السابق، ص  -    
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أما بالنسبة لشخصیة فضیلة فهي الأخرى أثرت في تغییر مجرى الأحداث في الروایة    

بحیث كان تأثیرها في والدها الطبیب إیدیر تأثیرا إیجابیاً، بحیث كانت سببا في بحث وإحیاء 

  .روح القومیة فیه

ل نضاله إضافة إلى ذلك نجد شخصیة عمار قد دعمت أفعال الروایة وذلك من خلا

  .السیاسي

نجد أن العلاقة بین أحداث الروایة وشخصیاتها المختلفة كانت علاقة تكاملیة قویة جداً   

  ".التلمیذ والدرس"یؤثر كل طرف في أخر ویتأثر به، مما زاد في روعة المتن السردي لروایة 

  

  



 

 

  

  

  

              

  

  خــاتمــة
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  :خاتمة

لنا أن للقارئ أن الشخصیة الروائیة في أي عمل روائي تأخذ كل ما سبق یتبین من     

لذا وفي نهایة دراسة بحثي حاولت أن _ دوراً مهما بالنسبة إلى العناصر السردیة الأخرى 

أتوج ما خطه قلمي في متن بحثي المتواضع بأن أعطي نظرة موجزة عن بناء الشخصیة في 

  :إلیها وهي كالتالي وصلالمتروایة التلمیذ والدرس ورصد أهم النتائج 

البنیة تتشكل من مجموعة عناصر وجزئیات ملتحمة فیما بینها، ویبقى كل عنصر منها _ 

  .متعلقا بغیره من العناصر ضمن المجموعة ككل

تركز البنیة  على الجوهر الداخلي للنص، وضرورة التعامل مع النص دون أي افتراضیات _ 

الاجتماعي أو بالحقائق الفكریة أو الأدیب وأحواله سابقة من أي نوع، مثل علاقة الواقع 

  .الخ...النفسیة

الشخصیة هي إحدى المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة النص الروائي فهي تمثل _ 

العنصر الفعال الذي ینجز الأفعال، فهي تحتل المكانة  الأولى في الروایة من خلال دراستها 

  .للإنسان وقضایاه

لشخصیة عند نقاد العرب، والغرب، إلا أننا نقف عند مفهوم شامل بأن نرى تعدد تعریف ا_ 

الشخصیة هي العنصر الرئیسي المهم في بناء الروایة فمن خلالها یعبر الكاتب عن جل 

  .أفكاره وآراءه

للشخصیة في الروایة أنواع منها الرئیسیة، وأخرى ثانویة، ولا شك أن هذا راجع لتفاعلها _ 

  .ها بهبالأحداث، وارتباط

سلط الكاتب الضوء على الشخصیة الرئیسیة، من بدایة الروایة إلى نهایتها فجاءت مكتملة _ 

  .من جمیع جوانبها النفسیة والاجتماعیة والجسمیة

اكتشفت أن بناء الشخصیة یتكامل بتكامل أبعادها المختلفة الجسمیة، النفسیة والاجتماعیة _ 

  .فتنوعت الشخصیات باختلاف جوهرها
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الك حداد من أبرز الروائیین اللذین كتبوا باللغة الفرنسیة، وترجموا أعمالهم إلى العربیة م_ 

  .بحیث اعتمد على مرجعیات تاریخیة، واجتماعیة مما أثر في نفوس الشخصیات

فحداد في روایته هذه یروي لنا عن طبیب، وابنته المناضلة في صفوف المقاومة محاولا _ 

الحضاریة العنیفة، من خلال قصة حب بین جزائري وفرنسیة  فیها وضع حد لهذه الدروس

فكانت هذه أهم .عبر من خلالها عن التفاهم المستحیل بین الغربي الظالم، والعربي المقهور

  .النتائج المتوصل إلیها

وفي الأخیر أقول أن هذه الدراسة ما هي إلا محاولة مني لكشف أهم ما یتضمنه _    

ممیزات، وخصائص فنیة مساهمة في تشكیل بناء  منحداد  ویحتویه نص روایة مالك

  .الشخصیة في الروایة

لذ ا أرجو من االله أن أكون قد وفیت الموضوع حقه ولو بالقلیل، وأسأل االله التوفیق أن یجعل 

  .  هذا البحث في میزان الحسنات
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  حقلملا
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  :التعریف بالكاتب

بقســنطینة  1927ولــد الأدیــب الجزائــري مالــك حــداد فــي الخــامس مــن شــهر جویلیــة ســنة 

، نشـــأ مالـــك حـــداد فـــي جوهـــا المفعـــم بـــالثراء، والتنـــوع )fouborg lamg(فوبـــورلامي " بحـــي 

الحضاري نشأة محافظة تعتز بانتمائها للجزائر، وكذلك انحیازهـا المصـیري للعروبـة والإسـلام، 

الشــجرة التــي أصــلها ثابــت وفرعهــا فــي الســماء، والتــي هــي  فكانــت هــذه الثوابــت المبنیــة بمثابــة

ها جهـر الشـاعر بانتمائـه المفـرط لوطنـه الحضـاري أیضا بمثابة المرجعیة الأساسیة التي یفضل

  158".العربي، والإسلامي الهائل

نشأ مالك حداد فـي جوهـا المفعـم بـالثراء، والتنـوع الحضـاري، فقـد عرفـت أسـرته بتمسـكها 

بعاداتهـــا، وتقالیـــدها البربریـــة المتوارثـــة، وبتعلقهـــا الشـــدید بوطنهـــا، أمـــا عـــن مســـتواها المعیشـــي 

  .ومن الأسر المتوسطة، من حیث وضعیتها الاجتماعیة فكانت میسورة الحال،

وقد انتمت مبكرا لعالم التربیة، والتعلیم، حیـث اتخـذت مـن مهنـة التـدریس سـبیلا كـالعیش 

فوالــده ســلیمان حــداد رجــل الثقافــة، والعلم،مــارس التــدریس لفتــرة لا بــأس بهــا مــن الــزمن، وكــان 

قـدامى بـدار المعلمـین ببوزریعـة، وقـد أصـبح مدرسا ناجحا في عمله، وكان واحدا من الطلبـة ال

معلما ذو قیمة بیداغوجیة، لا تقدر بثمن في حیـاة ابنـه، تعـرف حـداد علـى رولان دوخـان أثنـاء 

دراسـته الثانویــة بقســنطینة حیــث كــان زمــیلا لــه، بحیـث كــان اجتماعیــا إلــى أبعــد الحــدود، شــدید 

لـــذین كـــان لهـــم تـــأثیر فاعـــل فـــي حیاتـــه الانفتـــاح فـــي احتكاكـــه بأهـــل الثقافـــة، والأدب، والفكـــر ا

  .كأدیب، ومثقف

  سافر مالك حداد إلى أرض الوطن وأشرق في قسنطینة على الصفحة الثقافیة بجریدة النصر

والثقافـة  الإعـلامللأدب والفنون بـوزارة  ثم مدیر ثم انتقل إلى العاصمة لیشغل منصب مستشار

 1974الكتاب الجزائریین فـي الفتـرة مـا بـین آمال أول من عام لاتحاد  مجلة1962أسس سنة 

  .1978و 

                                           
158 .293، ص 2001ط،.أصوات من الأدب الجزائري الحدیث، دار البعث، قسنطینة، الجزائر، د: عبد االله حمادي -  
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   1978.6.02: توفي في 

) م1958روایــة (،للانطبــاع الأخیــر)م1956شــعر (خطــرالشــقاء فــي : مــن مؤلفاتــه بالفرنســیة  

، رصــیف الأزهــار لا یجیـــب )1960روایــة (، والتلمیــذ والـــدرس )1959روایــة (ســأهبك غزالــة 

  ).1961 شعر(، أسمع وسأنادیك )1961روایة (

، ترجمــــت أغلــــب الأعمــــال إلــــى اللغــــة )1961دراســــة ( الأصــــفار تــــدور فــــي فــــراغ الدراســــة  

  .العربیة
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  :ملخص الروایة

بحیـث یجسـد لنـا مالـك حـداد الصـراع بـین الأب وابنتـه ": التلمیذ والـدرس" تدور أحداث الروایة

الأساسي علـى المنلـوج الطویـل، فـنحن لا  المناضلة في قالب روائي واقعي جزائري یقوم بناؤها

نتعـــرف طـــول الروایـــة إلا علـــى شخصـــیة واحـــدة فقـــط الطیـــب الجزائـــري، وفـــي عقـــده الســـادس 

توفیــت زوجتــه تاركــة لــه ابنــة تــدعى فضــیلة هــذه الأخیــرة وقعــت فــي غــرام شــاب طالــب یــدعى 

ادت عمـــار بعـــد خوضـــها غمـــار علاقـــة محرمـــة حملـــت منـــه لكـــن فـــي هـــذا العـــالم المجنـــون أر 

  .فضیلة التخلص من الجنین فلجأت إلى أبیها الذي رفض الفكرة رفضا قاطعا

ویكشف رموز البطولة في المقاومة الجزائریة للاحتلال الفرنسي من خلال ابنتـه وصـدیقها     

والد الطفل، وهما ینتمیان إلى المقاومة، ویدرسان سویا في الجامعة هذا الطالـب وهـذه الطالبـة 

العربیـة والـذاكرة الفرنسـیة؛ فشـهر یولیـو لـم یعـد یتغنـى بمحاصـیل  -التقـدم كان فـي صـراع ضـد

  .1830الحب، ولكن بذكرى إنزال قوات الاحتلال عند ضفاف الجزائر عام 

لــم أعهــد أبنتــي بهــذا الجمــال بهــذه "الروایــة تضــع الأب، والابنــة وجهــا لوجــه، فیقــول الأب     

  ...اكالوقاحة، والشراسة لیس للزمن ذاكرة نسیت ذ

فضــیلة ولــدت فــي لحظــة الكلمــات، أرمقهــا، لا أفهــم، عیناهــا الســوداوان انهمــا تلمعــان، هــذه    

  .الصغیرة التي لم أعد أعرفها

مواجهـــة تعكـــس أحـــد مظـــاهر الصـــراع بـــین جیلـــین جیـــل ینظـــر إلـــى جیـــل، جیـــل یـــتكلم إلـــى   

لــى هــذا جیــل لــیس بمقــدوره إلا أن یصــمت، جیــل یقاضــي جــیلا، ویصــدر حكمــه ویتج...جیــل

  .الصراع في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة

وتندد هذه الروایة بالاستعمار وصرخته في وجه اللامبالات، ولا مساواة وشرع فـي محاولتـه    

الأدبیةالأولى بفضل صدیقه رولان دوخان، وبالإضـافة إلـى رولان دوخـان صـادق حـداد العدیـد 

  .علاقات ود واحترام متینةمن الكتاب ذوي الأصول الفرنسیة إذ جمعته بهم 

فهي تمثل العلـم بینـاء غـد أفضـل یسـوده الحـب، ووضـع حـد لهـذه الـدروس الحضـاریة العنیفـة، 

مــن خــلال هــذه القصــة، قصــة حــب جزائــري وفرنســیة عبــر مــن خلالهــا عــن التفــاهم المســتحیل 

لا ه وبطشــه ومعاملتــه للأخــر وكأنــ. بــین الغربــي الظــالم، والعربــي المقهــور فــي ظــل الاســتعمار

  شيء ولا قیمة له كإنسان
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  : قائمة المصادر والمراجع 

 .ورش،روایة  القرآن الكریم  -
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  :الملخص

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن بناء شخصیة من خلال روایة التلمیذ 

والدرس لمالك حداد، وتحدید بنیة هذه الشخصیة من خلال أنواعها وأبعادها الثلاث 

  .وتفاعل هذه الشخصیات بمختلف الأحداث،النفسیة والجسمیة والاجتماعیة 

وعلیه فالشخصیة الروائیة من العناصر الأدبیة الهامة فلا یمكن ان تبنى 

   .روایة من دون شخصیات

  .تفاعل الشخصیات بالأحداث -الروایة -بناء الشخصیة: المفتاحیة تالكلما

Résumé:  

Cette étude de vise a la de couverte de la construction de la 
personnalité a travers l'histoire de l'élève ,et de la leçon  de Malek Hadad 
.et détermination définition de cette personnalité sait a travers ses types. 
Et ses dimension , se lait psychologique , physique et  sociale et 
l'interaction de ses personnages dans divers événements. 

Donc , la personnalité romantique ce 'est un élément parmi les 
éléments  litterains important .On peut pas établir. 
Construire un roman sans des personnages. 
Mots celés: la construction de la personnalité-le roman- l'interaction 
de ses personnages dans divers événements.  

 


